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مقومات الحصانة الفكرية في الإسلام 

مها بنت جريس الجريس 
الأستاذ بقسم الدراسات الفكرية في كلية أصول الدين والدعوة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 

)تاريخ الاستلام: 07-10-2024؛ تاريخ القبول: 2024-12-01(             
مســتخلص البحــث: جــاءت شــريةع اسلإلام بحمايــة عقيــدة المســلم، حيــث أرشــدت إلــى عــدد مــن الأمــور التــي تحمــي اعلقــل والقلــب مــن 
الفتنــة والشــبهات، ليكــون لديــه حصانــة فكريــة يواجــه بهــا الباطــل، ومنهــجٌٌ راســخٌٌ فــي النظــر فــي تلــك الأفــكار المنحرفــة والتصــدي لهــا، 
وقــد جــاء هــذا البحــث للكشــف عــن أهــم تلــك المقومــات اللازمــة للحصانــة الفكريــة، والاســتدلال عليهــا مــن الكتــاب والســنة وآثــار الســلف، 
ــح  ــراث الســلف الصال ــم والســنة المطهــرة وت ــرآن الكري ــي ضــوء الق ــا ف ــرد عليه ــي الشــبهات وال ــي النظــر ف ــح منهــج اسلإلام ف مــع توضي

وآثارـهـم.

كلمات مفتاحية: الشــبهات، الفكر، الحصاةن. 
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Abstract: This study explores the importance of Islamic laws in building up intellectual immunity for Muslims. Islamic 
laws protect Muslims from suspicions and seditions and at the same time provide them with intellectual immunity to 
confront falsehood and how to deal with deviant ideas. Thus, the paper demonstrates the most important essentials of 
intellectual immunity and to deduce them from the Qur’an, the Sunnah, and the effects of the predecessors. Islam also 
establishes a precise approach on how to deal with and respond to doubts within the Holy Qur’an, the pure Sunnah, and 
the heritage of the righteous predecessors.    
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مشكلة البحث: 

تعــددت فــي هــذا الزمــن وســائل التواصــل، ومنابــر العلــم 
والتأثيــر وفتحــت علــى الأمــة أبوابــاًً مــن الفتــن والشــبهات حول 
ــن  ــد م ــه، وكان لا ب ــادره وتاريخ ــه ومص ــن وأحكام ــذا الدي ه
ــن  ــي تعي ــة الت ــة الفكري ــاء الحصان ــي بن ــج اسلإلام ف ــان منه بي
علــى التصــدي لهــذه الشــبهات، والتعامــل عمهــا بشــكل صحيح، 

وـهـو ـمـا ـجـاء ـهـذا البـحـث لبياـنـه.

تساؤلات البحث: 

• ما عمنى الحصاةن الفكرية؟ 	
• ماهي مقومات بناء الحصاةن الفكرية في اسلإلام؟ 	
• ماهــي الأصــول اعلامــة للنظــر فــي الشــبهات الفكريــة 	

والموقــف منهــا؟ 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

تتجلى أهمية الموضوع من عدة جوانب، منها: 

	1 شــدة الحاجــة إلــى بيــان مقومــات بنــاء الحصانــة الفكريــة .
فــي الوقــت الراهــن بســبب تزايــد وتيــرة الشــبهات الفكريــة 

المثــارة وتنوعهــا، واتســاع خطرهــا. 
	2 ضــرورة تحديــد الأصــول اعلامــة التــي يجــب التعامــل بهــا .

مــع الشــبهات الفكريــة. 
أهداف الموضوع: 

	1 تعريف المراد بالحصاةن الفكرية. .
	2 التعرف على مقومات الحصاةن الفكرية في اسلإلام. .
	3 تحديد الأصول اعلاةم في النظر في الشبهات الفكرية. .

منهج البحث: 

استخدمت في هذه الدراةس المناهج التالية: 

	1 المنهــج الوصفــي والتحليلــي المتضمــن للاســتقراء والتتبــع .
وأنــواع  البحــث  بمصطلحــات  التعريــف  خــال  مــن 
الشــبهات الفكريــة وأدلتهــا، وتحليــل النصــوص لاســتنباط 
ــل  ــة للتعام ــول اعلام ــة والأص ــة الفكري ــات الحصان مقوم

ــة.  ــبهات الفكري ــع الش م
	2 المنهــج التأصيلــي مــن خــال التأصيــل الشــرعي لمقومات .

الحصانــة الفكريــة والنظــر في الشــبهات. 

)))  لسان اعلرب، مادة "قوم" )200/9(. 
)))  المرجع السابق )496/12( 

خطة البحث: 

ومبحثيــن  وتمهيــد  مقدمــة  علــى  البحــث  هــذا  يشــتمل 
وفــهارس  وخاتــةم 

المقدمة: وتشتمل على: 

- أهمية الموضوع وأسباب اختياره. 

- أهداف الموضوع. 

- منهج البحث. 

- تقسيمات البحث. 

التمهيد: ويشتمل على مطلبين: 

المطلب الأول: التعريف بمصطلحات البحث. 

المطلب الثاني: أنواع الشبهات الفكرية. 

المبحــث الأول: مقومــات بنــاء الحصانــة الفكريــة والوقايــة 
ـمـن اـلشـبهات ـفـي اسلإلام.

ــة  المبحــث الثانــي: مقومــات النظــر فــي الشــبهات الفكري
والتعاـمـل ـعمهـا.

الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

التمهيد 1	
التعريف بمصطلحات البحث: 1-1	

أولاًً: تعريف المقومات لغة واصطلااًحً. 

ثانياًً: تعريف الحصاةن لغة واصطلااًحً. 

ثالثاًً: تعريف الفكر لغة واصطلااًحً. 

كما يلي: 

أولاً: تعريف المقومات لغة واصطلاحاً. 1-1-1	
ــن  ــوذة م ــي مأخ ــوم، وه ــع مق ــة: جم ــي اللغ ــات ف امُُلقوِِّم
ــتَقَِيِمٌٌ،  ــمٌٌ ومُُسْْ ــو قَوَي ُـه فه ُـه: عََدََّلْْت� ــت الشــيء عدلته، وقَوَََّمْْت� قوم

ــوج ))).  ــر المع ــي: غي ــوم يعن والمق

والقیــــام یجــــيء بمعنــى المحافظــــة والإصــلاح؛ ومنــه 
قولــــه تعــــالى: ﴿الرجــال قوامــون علــى النســاء﴾ ]النســاء، 34[ 
واســــتقام اشِِّلــــعر: اتــزن، وقــــوّّم درأه: أزال عوجــه، وقــِوِام 
ِـم: الســید وســائس  الأمــــر، بالكســــر: نظامــــه وعمــاده، والقی�

الأمــر. ))) 

وفــي الاصــطلاح: لا یخـــرج المعنـــى الاصـــطلاحي عــن 
المعنـــى اللغـــوي بالجملـــة، والمـــراد بالمقومات هنـــا فـي هــذا 
البحــــث أصــول وأركان الحصانــة الفكريــة وقوام بنائها، لأنــــه 

بـهـذه الأـصـول ـیسـتقيم نظاـمهـا وعمادـهـا، وتماـمهـا.
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ثانياً: معنى الحصانة في اللغةً:  2-1-1	
الحصانــة مصــدر الفعــل صُُحــن، وأصــل هــذه الكلمــة 
"حََصُُــنََ  ويقــال:  والحــرز،  والحياطــة  الحفــظ  علــى  يــدل 
المــكانُُ يَحَْْصُُــنُُ حََصانــةًً فهــو حََصِِيــن مََن�ُـع وأَحَْْصََن�َـه صاب�حُـه 
وحََصََّنــه واحِِلصْْــنُُ كلُُّ موضــع حََصِِيــن لا يُوُصََــل إلــى مــا فــي 
ــنٌٌ مــن احََلصانــة")))،  ِـه والجمــع حُُصــونٌٌ وحِِصْْــنٌٌ حََصِِي جََوْْف�
ــنُُ  ــق الحاصِِ ــا يطل ــع، كم ــنٌٌ أي مني ــنٌٌ حََصِِي ــل: حِِص ــا قي كم
والحصــان علــى المــرأة المتعففــة. وبذلــك يظهــر أن لفــظ 
الحصانــة يــدل علــى: المنعــة وهــي اعلــز، والقــوة التــي تمنــع 
يـذاءٍٍ أو ـنحـوه. هـا بإـ مـن اتـصـف بـ لـى ـ مـن الوـصـول إـ يـر ـ الغـ

الحصانة اصطلاحاًً: 

يظهــر بالتتبــع أن لفــظ الحصانــة لم يــرد بهذا البنــاء اللفظي 
فــي النصــوص الشــرعية ولا فــي لغــة الفقهــاء)))، والــذي ورد 
فــي ذلــك هــو ألفــاظ" احلإصــان والمحصــن والمحصنــة"، 
ــانٍٍ  ــى عم ــاظ، يشــتمل عل ــه مــن ألف ــا يشــتق من فاحلإصــان وم
عــدة: مثــل: اعلفــاف عــن الزنــا وتحصيــن النفــس مــن الوقــوع 
ُـونََ  ــنََ يَرَْْم� ــى: ﴿إِنََِّ الَّذَِِي ــه تعال ــك قول ــال ذل ــرام، ومث ــي الح ف
ــرََةِِ  خَِِ َـا وََالْآَ� ِـي ادُُّلنْْي� ُـوا ف� َـاتِِ لُعُِِن� تِِالَا الْْمُُؤْْمِِن� َـافِ َـاتِِ الْْغ� الْْمُُحْْصََن�
ذَََابٌٌ عََظِِيمٌٌ﴾]النــور23[، وجــاء لفــظ المحصنــات هنــا  مُْْ ع� وََلَه�
بمعنــى اعلفيفــات الطاهــرات،  ومنــه قــول حســان بــن ثابــت فــي 

يـن:       عائـةش أم الممؤنـ
حصانٌٌ رزانٌٌ ما تُزُنّّ بريبة ... وتصبح غََرثَىَ من لحوم الغوافلِِ ))) 

كمــا "وردت بمعنــى الــزواج مثــال قولــه تعالــى فــي محكــم 
مُْْ﴾  تَْْ أَيَْْمََانُك� َـا مََلَك� ــاءِِ إِالَّا م� نََِ انِّلسََِ َـاتُُ م� ــل: ﴿وََالْْمُُحْْصََن� التنزي
زوجــن،  أي  أُحُْْصِِــنََّ﴾  إَِذََِا  ﴿فـ� تعالــى:  وقولــه  الأزواج،  أي 
ــا،  ــن الزن ــزواج ع ــتعف بال ــا تس ــة لأنه ــرأة محصن ــال للم ويق
وكذلــك ورد لفــظ المحصنــات بمعنــى الحرائــر كمــا جــاء فــي 
َـى  َـا عََل� ــفُُ م� نََِّ نِصِْْ ــةٍٍ فَعَََلَيَْْه� نََْ بِفَِاَحِِشََ إَِنِْْ أَتََي� ــى: ﴿ف� ــه تعال قول

ـذَََابِِ﴾" ]النســاء25[ ))). ـنََِ الْْع� َاتِِ م� الْْمُُحْْصََنـ�

ولهــذا اللفــظ ورودٌٌ فــي مياديــن أخــرى مــن العلــوم كالطــب 
والقانــون والسياســة، فالحصانــة فــي الطــب هــي المناعــة ضــد 
الأمــراض، وفــي القانــون تعنــي الحصانــة: الحمايــة الخاصــة 
والامتيــاز القانونــي التــي يتمتــع بهــا الدبلوماســيون ومــن فــي 
حكمهــم )))، فالحصانــة فــي عمناهــا الاصطلاحــي الفكــري اعلام 
ـهـي اتـخـاذ الحيـةط والوقاـةي، والاحتـمـاء ـممـا يـضـر أو يهـلـك.

ل	سان اعلرب، ابن منظور، مادة "حصن" )120/13(.  (((
الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه اسلإلامي والقانون الدولي دراةس مقارةن، وليد خالد الربيع، ص )5(، ط1، مكتبة أهل الأثر.  	(((

ل	سان اعلرب، ابن منظور، مادة "حصن" )120/13(.  (((
م	قاييس اللغة لابن فارس، كتاب الحاء، باب الحاء والصاد وما يثلثهما، مادة "حصن" )69/2(.  (((

انظر: الحصانات والامتيازات الدبلوماسية في الفقه اسلإلامي والقانون الدولي )11(.  	(((
م	قاييس اللغة لابن فارس، كتاب الفاء، باب الفاء والكاف، مادة "فكر" )446/4(.  (((

ل	سان اعلرب، باب الراء، فصل الفاء، مادة "فكر" )65/5(، وانظر: القاموس المحيط للفيروز آبادي، باب الراء، فصل الفاء )485/1(.   (((
القاموس المحيط، باب الراء، فصل الفاء )485/1(.  	(((

م	قاييس اللغة، كتاب الفاء، باب الفاء والكاف، مادة "فكر" )446/4(.  (((
المصباح المنير في غريب شرح الكبير، كتاب الفاء، باب الفاء والكاف وما يثلثهما، مادة "فكر" )303/1(، وانظر: التعريفات )168(.  	((1(

المعجم الوسيط، باب الفاء، مادة "فكر" )698(.  	((1(
المعجم الفلسفي لجميل صليبا )156/2(.  	((1(

الفكر في اللغة: 

ــي  ــب ف ــردُُّد القل ــي: ت ــراء، يعن ــكاف وال ــاء وال ــن "الف  م
شــيءٍٍ")))، وقيــل هــو: "إعمــال الخاطِِــرِِ فــي اشََّلــيءِِ")))، 
َـر وتفكيــر،  رُُّ وفَك� رَََ فيــه وأُفُك� والفكــر جمعــه أفــكار، فيقــال فك�
ـْر")))،  لٍٍَ: كثيــرُُ افِلك� ـرٌٌَ، كََصََيْْقـ� وهــو فِكِِِّيــرٌٌ، كسِِــكِِّيتٍٍ، وفَيَْْك�
رَََ أي إذا ردََّدََ قلبــه مُُعتبــرًًا"))). إذًًا الفكــر فــي اللغــةِِ  ويقــال: "تفك�
نشــاطٌٌ ذهنــيٌٌ، يُقُصــد بــه إعمــال اعلقــل فــي أمــرٍٍ مــا والتأمــل 

فـيـه.

ــل  ــا: قي ــاتٍٍ، منه ــدة تعريف ــه ع ــي الاصــطلاح: ل ــر ف الفك
ـهـو:

ــى  ــن يُتُوصََّــل بهــا إل ــةٍٍ فــي الذه ــورٍ ٍلعموم "ترتيــب أم
ًا")1)). ـًا أو ظنـ�� مطلــوبٍٍ يكــون عِِم�ل

َى  ُوم للوصــول إِلـ� ِي الْْمََعْْلـ� ـَال الْْعقــل فـ� قيــل هــو: "إِعِْْم�
ُول")1)). مََجْْهـ� ةَِِ  عمرفـ�

قيــل هــو: "الفعــل الــذي تقــوم بــه النفــس عنــد حركتهــا فــي 
المعقــولات، وعلــى المعقــولات نفســها")1)).

وممــا ســبق يمكــن القــول إن الفكــر فــي الاصــطلاح يقصــد 
: به

"عمــل اعلقــل فــي أمــورٍٍ لعمومــة يتوصــل بهــا إلــى 
عمرفــةِِ المجهــول، ونتــاج ذلــك"، فالفكــر فــي الاصــطلاحِِ علــى 
نوعيــن، الأول هــو آليــة اعلقــل ودلالتــه للوصــول إلــى أمــرٍٍ مــا، 
ــا ومذاهــب ونحــو  ــاج الفكــر مــن قضاي والنــوع الآخــر هــو نت

ذـلـك.

والمقصود بالحصاةن الفكرية بوصفها مصطلحاًً مركباًً: 

هــي البنــاء اعلقــدي والفكــري المتيــن الــذي يمنــح حصانــة 
ومناعــة إيمانيــة وقلبيــة وعقليــة مــن الوقــوع فــي شــبهات 
ــك مــن  ــة، وذل ــكار الضال وأراجيــف المذاهــب والمناهــج والأف
خلال الفهــم الصحيــح لمنهــاج الله كتابــاًً وســنة، ووقايــة الفكــر 
واعلقــل عــن كل مــا يخــل بهمــا مــن الآراء الفاســدة، المخالفــة 

فـي التـلقـي والاـسـتدلال.  لمنـجه أـهـل اـلسـنة والجماـةع ـ
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المطلب الثاني أنواع الشبهات الفكرية  2-1	
ــا  ــب قائله ــةِِ حس ــر الأزمن ــة عب ــبهات الفكري ــت الش تنوع
ــري  ــع لمثي ــا، والمتتب ــع الطعــن به ــي وق ــة الت ــراده والقضي وم
الشــبهات الفكريــة يجدهــم علــى أصنــاف منهــم المنكــرون 
لوجــود الله، ومنهــم المنكــرون لحقيقــة الأديــان بالجملــة، ومنهــم 
الطاعنــون مــن أهــل الكتــاب وغيرهــم فــي اسلإلام وأصولــه، 
ومنهــم المنتســبون إلــى اسلإلام المفتونــون بالحضــارة الغربيــة، 
الحــق  بفلســفاتٍٍ وعلــومٍٍ خاطئــةٍٍ؛ فخلطــوا  تأثــروا  أو مــن 
ــوم  ــم الشــبهات. وباعلم ــدت فيه ــر قصــد فتول ــن غي بالباطــل م

نـواع: ةث أـ لـى ثلاـ ةي عـ فاـلشـبهات الفكرـ

النوع الأول: شبهاتٌ فكريةٌ مثارةٌ حول 1-2-1	
العقائد الإسلامية، ومنها: 

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول ذات الله جــل جلالــه وكمالــه والحكمة 
مــن أفعالــه، مــن ذلــك: إنــكار وجــود الله، وشــبهة وجــود الشــر 

وتعذـيـب الكاـفـر، وغيرـهـا.

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول نبــوة محمــد e مــن ذلــك: إنــكار 
ــه، ونــزول الوحــي عليــه، وشــبهاتٌٌ فــي ســيرته وبعــض  نبوت

هـا. مـا ورد فيـ ـ

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول المســائل الغيبيــة مــن بعــثٍٍ ومــوتٍٍ 
لـك. يـر ذـ وروحٍٍ وملائـةٍٍك وـنٍٍج وغـ

النوع الثاني: شبهاتٌ فكريةٌ مثارةٌ حول 2-2-1	
مصادر الإسلام، وتاريخه، ومنها: 

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول القــرآن الكريــم، مــن ذلــك: مصــدره 
وجمعــه، وتوهــم التناقــض والزعــم بوجــود الأخطــاء اللغويــة 

والعلمـةي فـيـه وغـيـر ذـلـك.

ــن  ــك: الطع ــن ذل ــة، م ــنة النبوي ــارةٌٌ حــول الس ــبهاتٌٌ مث ش
ــذا  ــث وك ــم الحدي ــي عل ــا وف ــا ورواته ــا وتاريخه ــي حجيته ف

يـم. قـرآن الكرـ هـا ـلل يـث بعينـ ةض أحادـ هـم عمارـ توـ

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول الصحابــة رضــوان الله عليهــم، مــن 
ــم، وشــبهات حــول ســيَرَهم،  ــي عدالته ــم، وف ــك الطعــن فيه ذل

وبـعـض مواقفـهـم واجتهاداتـهـم رـضـي الله عنـهـم وأرضاـهـم.

ــن  ــي، م ــريع اسلإلام ــول التش ــول أص ــارةٌٌ ح ــبهاتٌٌ مث ش
ذلــك: شــبهاتٌٌ حــول اقتباســه مــن اليهوديــة، والمســيحية، 
وبعــض التشــابه بيــن القوانيــن القديمــة، وبعــض الأنظمــة 
ــات، والتشــريعات الخاصــة  فــي اسلإلام، فــي الحــدود واعلقوب

باـلـمرأة، والجــهاد، واــلرق، وغــيره. 

شــبهاتٌٌ مثــارةٌٌ حــول التاريــخ اسلإلامــي، مــن ذلــك الطعــن 
ببعــض الخلفــاء وأعلام اسلإلام، ووصــم تاريــخ المســلمين 
ــي  ــل، والتوســع الاســتعماري، والتشــكيك ف بالوحشــية، والجه

لـك. يـر ذـ أـهـداف الفتوـحـات اسلإلاـمةي، وغـ

)))   رواه املإام أحمد في تاريخ دمشق )39/7(، والبيهقي في سننه برقم: )21439( وصححه الخلال في علله عن املإام أحمد )164/1(. 

النوع الثالث: شبهاتٌ فكريةٌ مثارةٌ حول 3-2-1	
بعض شعائر الإسلام وأحكامه، ومنها: 

شــبهات حــول أحــكام المــرأة فــي اسلإلام، وتشــمل الإرث، 
وقضايــا الــزواج كالتعــدد، والنــكاح، والــطلاق، والقوامــة، 

ةي ونحوـهـا. والولاـ

شــبهات حــول الحــدود الشــرعية كرجــم الزانــي، وقطــع يــد 
اـلسـارق، ونحوها.

ــكام  ــن أح ــا م ــا يتبعه ــاد، وم ــكام الجه ــول أح ــبهات ح ش
اـلـحرب، والأــسرى، والغناــئم، ونحوــها.

شــبهات متفرقــة حــول أحــكام مختلفــة فــي شــعائر مختلفــة 
مــن اسلإلام كالأضاحــي، وشــعائر الحــج واعلمــرة، ونحــو 

ذـلـك.

المبحث الأول:  2	
توطئة: 1-2	

ــع  ــةًً م ــةًً، متوافق ــة شــاةًلمً كالم جــاءت الشــريةع اسلإلامي
الفطــرة انلإســانية، مُُلبي�ةًًّ للحاجــات البشــرية، وقــد راعــت فــي 
ذلــك بنــاء فكــرٍٍ ســليمٍٍ متماســكٍٍ خاضــع علقيــدة متأصلــةٍٍ قويــةٍٍ، 
ــذا  ــن ه ــت بي ــا، فجلع ــبهات ومثيراته ــن الش ــلم م ــي المس تحم
ــض  ــن نق ــة، م ــدوداًً متين ــزََ وس ــبهات حواج ــن الش ــن، وبي الدي
منهــا شــيئاًً طالتــه الشــبهات وأفســدت عليــه عقيدتــه وقلبــه 

كـره. وفـ

ومــن الأهميــة بمــكان الوقــوف علــى هــذه المقومــات 
والأصــول التــي يدفــع بهــا المســلم الشــبهات عــن دينــه وفكــره، 
فيحميــه ويــذود عنــه، وقــد كانــت هــذه المقومــات حاضــرة فــي 
تاريــخ اسلإلام كلــه صــدع بهــا ودعــا إليهــا كبــار العلمــاء علــى 
لُُِ  مــر اعلصــور فــي ســلفنا الصالــح، مصداقــاًً لقولــه صلى الله عليه وسلم: )يحم�
هــذا العلــمََ مــن كلِِّ خل�فٍٍَ عدول�ُـه ينفــونََ عنــهُُ تحريــفََ الغاليــنََ 
وانتحــالََ المبطليــنََ وتأويــلََ الجاهليــنََ())) ومــن الضــرورة 
اليــوم بيــان هــذه المقومــات التــي تســاعد فــي الحصانــة الفكريــة 
وذلــك علمــوم البلــوى بــرواج هــذه الشــبهات الفكريــة، وقربهــا 
مــن تنــاول الشــباب المســلم وتعرضهــم لهــا فــي وســائل الإعلام 

المفتوـةح

 وتنقسم هذه المقومات إلى قسمين: 

• مقومات بناء الحصاةن الفكرية والوقاية من الشبهات. 	
• مقومات النظر في الشبهات الفكرية والتعامل عمها. 	

وسيأتي تفصيل كل منهما فيما يلي. 

مقومات بناء الحصانة الفكرية والوقاية من 2-2	
الشبهات: 

التوجيهــات  مــن  بجملــة  اسلإلاميــة  الشــريةع  جــاءت 
ــي  ــي الشــبهات ف ــوع ف ــي تحمــي المســلم مــن الوق ــة الت الفكري
ــن اســتقرأ الشــريةع  ــه مفاســدها، وم ــدرأ عن ــب، وت ــذا الجان ه
اسلإلاميــة وجدهــا قــد أرســت أصــولاًً ومقومــات عامــة؛ لحفــظ 
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فكــرِِ المســمِِل وعقيدتــه مــن الشــبهات ومــن الانــزلاق نحوهــا أو 
مـات: لـك المقوـ هـا، وـمـن تـ فـي باطـل اـلسـقوط ـ

الأمر بتحقيق الإيمان والانقيادِ التَّامِ 1-2-2	
والتسليمِ المطلقِ لنصوصِ الوحيين.  

إن فــي التســليم التــام لنصــوص الوحييــن، والانقيــاد لهمــا، 
الضمانــة الكبــرى فــي صــون المســلم مــن الوقــوع في الشــبهات 
وحفــظ دينــه)))؛ إذ بهمــا يُنُــار الــدرب وتتحصــل الطمأنينــةُُ 
اسلإلامِِ  بأصــول  يقينــه  المســلم  يعــزز  وفيهمــا  والســكينةُُ، 
والثبــات عليــه، فهمــا اللبنــةُُ التــي يرتكــز عليهــا الإيمــان، 
ويقــوم بهــا فكــر المســلم، وهــي أصــل اسلإلام، وفــي "التســليمِِ 
الــخلاصُُ مــن شــبهةٍٍ تعــارض الخبــر، أو شــهوةٍٍ تعــارض 
الأمــر، أو إرادةٍٍ تعــارض الإخلاص، أو اعتــراضٍٍ يعــارض 
القــدر والشــرع، وصاحــب هــذا التخلــص: هــو صاحــب القلــب 
الســليم الــذي لا ينجــو يــوم القيامــة إلا مــن أتــى الله بــه")))، والله 
ــه،  ــاد إلي ــه، والانقي ــليم ل ــادة بالتس ــدح عب ــى امت ــبحانه وتعال س
ِـن  ِ وََه�وََُ مُُحۡۡس� �� لَۡمَََ وََجۡۡه�هَُُۥ لِلَّهِ نَۡۡ أَس� نَُُ دِِينــا مِِّم� نَۡۡ أَحَۡۡس� قــال : ﴿وََم�
هِِيــمََ حََنِيِفــا..﴾ ]النســاء، 125[ ، ووعــد ســبحانه  وََٱتَّب�عَََ مِِل�ةَََ إِبِۡۡ�رَٰٰ
المستســلم إليــه بالأجــرِِ، والأمــان فــي الآخــرةِِ، وعــدم الحــزنِِ 
لَۡمَََ  علــى مــا فاتهــم مــن عنيــم الدنيــا)))، فقال تعالــى: ﴿ بَل�ــ�ىٰۚۚ مََنۡۡ أَس�
وَۡۡفٌٌ عََلَيَۡۡه�مِۡۡ  رُُۡهُُۥ عِِنــدََ رََب�هِِِ� وََالَا خ� ِـن فَل�هَُُ�ۥ أَج� ِ وََه�وََُ مُُحۡۡس� �� وََجۡۡه�هَُُۥ لِلَّهِ
وََالَا ه�مُۡۡ يَحَۡۡزََن�ُـونََ﴾ ]البقــرة، 112[، وفــي آيــاتٍٍ أُخُــر حــذر الله 
ســبحانه وتعالــى مــن تــرك واجــب التســليم، أو الضعــف فيــه، 
إذ الخلــل فيــه دليــلٌٌ علــى خلــلٍٍ فــي الإيمــان، وطاعــة الله، وميــلٌٌ 
ــان  ــال الإيم ــم كم ــى الله عنه ــد نف ــتقيم، وق عــن الصــراط المس
ــث  ــن، حي ــضلال المبي ــن ال ــك م ــدّّ ذل ــات، وع ــي بعــض الآي ف
ــجََرََ  َـا شََ ُـوكََ فِيِم� ىَٰٰ يُحََُكِِّم� ُـونََ حََت� كََِ الَا يُؤُۡۡمِِن� ــال : ﴿فَالَا وََرََب� ق
لَِّمُُِواْْ  تََۡ وََيُس� َـا قَضَََي� هِِِمۡۡ حََرََجــا مِِّم� دُُِواْْ ف�ٓيِٓ أَفُنس� بَيَۡۡنَه�مُۡۡ ث�مََُّ الَا يَج�
ِـن وََالَا مُُؤۡۡمِِن�ةٍٍَ إِذََِا  َـا كََانََ لِمُُِؤۡۡم� لِۡيِما﴾ ]النســاء، 65[ وقــال: ﴿وََم� تَس�
 ۗ �مِۡۗ نِۡۡ أَمَۡۡرِِه� رَََةُُ م� مُُُ ٱلۡۡخِِي� ُـونََ لَه� رًًۡا أَنَ يَك� ــولُهُُُ�ۥ أَم� ُ وََرََسُُ ــى ٱ�للَّهُ قَضَََ
لا مُُّبِيِنــا﴾ ]الأحــزاب،  ُـولَهَُُۥ فَق�دَۡۡ ضََــلََّ ضََــ�لَٰٰ َ وََرََس� صِِۡ ٱ�للَّهَ َـن يَع� وََم�
36[، فمــن كمــال ديــن المســلم الانقيــاد المطلــق والتســليم التــام 
لله عــزّّ وجــل، وفــي ذلــك حــرزٌٌ عظيــمٌٌ مــن الشــبهات الفكريــة 

ومفاـسـدها.

)))  انظر: منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات، علبد الله البدر )70(، رساةل مقدةم لنيل درجة الماجستير عام 1430هـ- جاةعم الملك عسود- كلية التربية قسم اعلقيدة. 
)))  مدارج السالكين في منازل "إياك عنبد وإياك نستعين" لابن القيم )2/ 146-147(.  

)))  انظر: تفسير الطبري لابن جرير )434/2(. 
)))  انظر: منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات )75-76(.  

)))   عبــد الرحمــن بــن ناصــر بــن عبــد الله بــن ناصــر آل ســعدي، ولــد ســنة 1307هـــ، حفــظ القــرآن فــي صغــره، وتلعــم علــى شــيوخ بلــده، وقــد بــرز علمــه فــي التفســير والفقــه وأصولــه واعلقيــدة، 
توفــي: 1376ه. انظــر: )مشــاهير علمــاء نجــد علبــد الرحمــن بــن عبــد اللطيــف )-256 260((. 

)))  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )586(. 
)))  شرح السنة للبربهاري )97(.  

)))  لأبي سفيان الثوري، من سير أعلام النبلاء للذهبي )261/7(، والإباةن الكبرى لابن بطة )2/ 461(.  
)))   هــو أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الذهبــي، الملقــب بشــمس الديــن، ولــد ســنة 673هـــ، مــؤرخ اسلإلام، توفــي عــام 748هـــ، لــه: ســير أعلام النــبلاء، وتذكــرة الحفــاظ وغيرهــا. انظــر: 

الــدرر الكالمــة فــي أعيــان المئــة الثامنــة لابــن حجــر )337-336/3(. 
)1))  سير أعلام النبلاء )261/7(.  

)1))  الإباةن الكبرى )2/ 470(. 

التحذيرُ مِنْ التعرض للفتن ومواطنِ 2-2-2	
الشبهاتِ وأماكنِ إثارتها. 

إن فــي البعــد عــن مواطــن الشــبهات عصمــةٌٌ لفكــر المســلم 
ــة؛  ــبهات الفكري ــي الش ــوع ف ــن الوق ــه م ــةٌٌ ل ــه، وحماي وعقيدت
إذ إن فــي الابتعــاد عــن أهــل الشــبه، وكتاباتهــم ولؤمفاتهــم 
ــة، صــونٌٌ  ــا أو البصري ــمعيةََ منه ــت الس ّـا كان ــوراتهم أي� ومنش
وحفــظٌٌ لفكــر المســلم؛ لأن فــي مخالطتهــم أو القــراءةِِ لهــم 
تعريــضٌٌ لفكــرِِ المــرء وقلبــه شلإــكالاتهم وشــبهاتهم، وفــي 
ـمُۡۡ  زَََّلََ عََلَيَۡۡك� دَۡۡ نـ� هــذا إخلالٌٌ علقيدتــه ودينــه)))، قــال : ﴿وََقـ�
َـا  ــتَهَۡۡزََأُُ بِه� َـا وََيُسُۡۡ رَُُ بِه� ِ يُكُۡۡف� تِِٰ ٱ�للَّهِ ــمِِعۡۡتُمُۡۡ ءََاي�� بِِٰ أَنَۡۡ إِذََِا سََ ِـي ٱلۡۡكِِت�� ف�
مُۡۡ إِذِا  رِِۡهِ�ِۦ إِنَِّك� ــثٍٍ غََي� ِـي حََدِِي ىَٰٰ يَخَُُوضُُــواْْ ف� مُۡۡ حََت� دُُُواْْ مََعََه� فَالَا تَقَۡۡع�
تََۡ ٱلَّذَِِيــنََ يَخَُُوضُُونََ  ﴾]النســاء، 140[، وقــال : ﴿وََإِذََِا رََأَي� ۗ مِِّثۡۡلُهُُ�مۡۗ
رِِۡهِِ  رِِۡضۡۡ عََنۡۡه�مُۡۡ حََت�ىَٰٰ يَخَُُوضُُــواْْ ف�ِـي حََدِِيــثٍٍ غََي� َـا فَأََع� تِن� ف�ٓيِٓ ءََا�يَٰٰ
ــح مــن الله  ــيٌٌ صري ــن نه ــن الآيتي ــي هاتي ــام، 68[، وف ﴾] الأعن
عــن مخالطــة أهــلِِ الباطــل حــال تعرضهــم لديــن الله قدحــاًً أو 
َـا  كَََ عََنۡۡه� ــر : ﴿فَالَا يَصَُُدََّن� ــعٍٍ آخ ــي موض ــال ف ــتهزاءًً، وق اس
ــن  ــال اب هُُٰ فَتََرَۡۡدََىٰٰ﴾]طــه، 16[ ق عَََ هَوَََ�ى َـا وََٱتَّب� نُُِ بِه� َـن الَّا يُؤُۡۡم� م�
ــذا  ــي ه ــة:" وف ــذه الآي ــير ه ــي تفس ــه  الله- ف ــعدي))) -رحم س
تنبيــهٌٌ وإشــارةٌٌ إلــى التحذيــرِِ عــن كل داعٍٍ إلــى باطــلٍٍ، يصــدُُ عن 
الإيمــانِِ الواجــب، أو عــن كمالــه، أو يوقــعُُ الشــبهة فــي القلــبِِ، 
ــى  ــك")))، "فأدن ــى ذل ــتمةل عل ــبِِ المش ــي الكت ــرِِ ف ــن النظ وع
ــه،  ــي دين ــكََ ف ــتهم أن يشُُ ــن مجالس ــل م ــبُُ الرج ــا كان يصي م
ــى  ــه عل ــدري أن ــق، ولا ي ــى الح ــه عل ــم أن ــم أو يزع أو يتابعه
الحــق أو علــى الباطــل، فصــار شــاكاًً")))، وقــد تواتــرت أقــوال 
ــبهات  ــماع للش ــن الس ــر م ــى التحذي ــم الله- عل ــلف -رحمه الس
َـى  ــمْْعِِهِِ إِل� َـى بِسََِ نَْْ أَصَْْغ� ــم: "م� ــن أقواله ــا، وم ــة أهله ومجالس
ةَِِ اللهِِ، وََوُُكِِلََ إِل�ــى  نِْْ عِِصم� رَََجََ م� ةٍٍَ، وََه�وََُ يَعَْْل�ــمُُ، خ� بِِِ بِدِْْع� صََاح�
َـى  ــلَفَِِ عََل� ةَِِ اسََّل رَُُ أَئَِم� ــيُُّ))): أَكَْْث� ــامُُ الذهب قَََ املإ ــهِِ")))، فعََل� نَفَْْسِِ
بَُهَُُ خََطَّاَف�ةٌٌَ")1))  ه�ذَََا اتَّلحَذِِيــرِِ، ي�رَََوْْنََ أَنَََّ اقُلل�ــوْْبََ ضََعِِيْْف�ةٌٌَ، وََاش�ل
ــن  ــرََ المســلمين، لا يحمل ــالله الله عمش ــك: "ف ــم كذل ــن أقواله وم
أحــدًًا منكــم حســنُُ ظن�هِِّ بنفســه، وبمــا عهــده مــن عمرفتــهِِ بصحةِِ 
ــهِِ فــي مُُجالســةِِ بعــض أهــل هــذه  ــهِِ علــى المخاطــرةِِ بدين مذهب
تَْخَْْرِِجََ منــه مذهبــهُُ،  رََِهُُ، أو لأس� الأهــواء، فيقــول: أُدََُاخِِل�هُُُ لأُنُاظ�
َـال، وكلامهــم أَلَْْصََــقُُ مــن الجــربِِ،  فإنَّه�ُـم أشــدُُ فتنــةًً مــن ادََّلج�
وأحــرقُُ للقلــوبِِ مــن اللهــبِِ، ولقــد رأيــتُُ جماعــةًً مــن النــاسِِ 
ــكارِِ  ــبيلِِ انلإ ــى س ــوهُمُ عل ــبُوُهُنمُ، فجاسُُل ُـم ويس ــوا ينُعلوُه�ن كان
والــردِِ عليهــم، فمــا زالــت بهــم الْْمُُبَاَسََــطََةُُ وخفــيُُ المكــرِِ، 

ــم")1)).  وَْْا إليه ــى صََب� ــرِِ، حت ــقُُ اكُُلف ودقي
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التأكيد على دوام الاستعاذة والاعتصام 3-2-2	
باللهِ والتضرع إليه بالهدايةِ والثبات. 

الاســتعاذة علاجٌٌ نبــويٌٌ ورد فــي الســنة المطهــرة، وحــث 
عليهــا النبــي e، حيــث إنهــا المنهــج القويــم للــخلاص مــن 
ــاق مــن مغبتهــا، فقــد روي  الشــبهات فــي أول أمرهــا، والاعنت
نَْْ خََل�ــقََ  مُْْ فَيََق�ُـولََ: م� يَْْطََانُُ أَحَََدََك� عــن النبــيe أنــه قــال: يَأَْت�ِـي اش�ل
كََِ،  َـغََ ذََل� إَِذََِا بَل� قَََ رََب�كَََ؟ ف� نَْْ خََل� هَُُ: م� ذَََا؟ حََت�َـى يَق�ُـولََ ل� ذَََا وََك� ك�
تَْعَِِذْْ ب�ِـاللهِِ وََلْْيَنَْْت�هَِِ(()))، وفــي حديــث آخــر قــال : الَا ي�زَََالُُ  فَلَْْيَس�
ـنَْْ  قَََ اللهُُ الْْخََل�ـقََْ، فَم� َالََ هَـَـذََا: خََلـ� َى يُقـ� َاسُُ يَتََسَََــاءََلُوُنََ حََتـ� انـ�ل
تُُْ ب�ِـاللهِِ(())).  يَْْئًاً، فَلَْْيَق�ُـل: آمََن� نِْْ ذََل�كََِ ش� دَََ م� نَْْ وََج� خََل�قَََ اللهَ؟َ فَم�
والشــبهات إذ لــم ت�ُـردََّ فــي أول أمرهــا، فــإن المــرء قــد يعجــز 
عــن الــخلاصِِ منهــا، والانفــكاكِِ مــن وطأتهــا، ويُفُــرّّق فــي هــذا 
بيــن الوسوســة التــي تــرد علــى قلــب المســلم، وبيــن الشــبهة، إذ 
إن الأخيــرة تكــون قــد دخلــت علــى القلــب مــن مصــدر عميــن 
مثــل: قــراءة كتــاب مــا، أو مشــاهدة مقطــع ونحــو ذلــك، فــإن 
ــوع  ــا بالرج ــى رفعه ــدر فالأول ــة المص ــبهة لعموم ــت الش كان
ــبِِ دون  ــى القل ــد وردت عل ــت ق ــا إن كان ــم، أم ــل العل ــى أه إل
ــا  ــن الخــوض فيه ــاء م ــتعاذة والانته ــإن الاس ــددٍٍ ف مصــدرٍٍ مح
ــض  ــع بع ــد ترف ــبه، وق ــك الش ــة تل ــن مغب ــلم م ــان المس يخلص
ــةٍٍ وأخــرى بالبرهــانِِ والنظــرِِ والاســتدلالِِ، غيــر  الشــبهات بآي
أن بعضهــا لا يمكــن إزالتهــا بذلــك، وخاصــةًً إذا كانــت "الشــبهة 
القادحــة فــي العلــومِِ الضروريــةِِ فإنهــا لا تــزالُُ بالبرهــان، بــل 
ــد  ــهِِ، وق ــى قلب ــد ونظــر، ازداد ورودهــا عل ــى مــا فكــر اعلب مت
يغلبــه الوســواس حتــى يعجــز عــن دفعــه عــن نفســه، كمــا يعجز 
عــن حــل الشــبهة السفســطائية، وهــذا يــزول بالاســتعاذة بــالله، 
فــإن الله هــو الــذي يعيــذ اعلبــد ويجيــره مــن الشــبهات المضلــة 
والشــهوات المغويــة، ولهــذا أمــر اعلبــد أن يســتهدي ربــه فــي 
طََ ٱلَّذَِِيــنََ  طََ ٱلۡۡمُُسۡۡــتَقَِيِمََ  صِِــ�رَٰٰ َا ٱصِِّلــ�رَٰٰ كل صلاة فيقــول: ﴿ٱهۡۡدِِنـ�
رِِۡ ٱلۡۡمََغۡۡضُُــوبِِ عََلَيَۡۡه�مِۡۡ وََالَا ٱضََّللِّآيِــنََ﴾")))، ولــو  تََۡ عََلَيَۡۡه�مِۡۡ غََي� أَنَۡۡعََم�
جمعنــا الأحاديــث الــواردة فــي هــذا البــاب تبيــن لنــا أن الــعلاج 
النبــوي علــى ثلاث، أولهــا الاســتعاذة ويصحبهــا الانتهــاء عــن 
الخــوض فــي الشــبهات، ثــم قــول آمنــت بــالله، وهــذا مــن بــاب 
ــالله،  ــت ب ــه: آمن ــإن قول ــع، ف ــد الناف ــار بالض ــد الض ــع الض دف
يدفــع عــن قلبــه الوســواس الفاســد، ولهــذا كان الشــيطان يخنــس 
عنــد ذكــر الله ويوســوس عنــد الغفلــة عــن الذكــر.))) وفــي 
ــظٌٌ، فمــن هــدي  ــه صــونٌٌ وحف ــى الله والتضــرع إلي الابتهــال إل
المســلم ســؤال الله الهدايــة والثبــات علــى الحــق فــي كل أحوالــه، 
ــن  ــر م ــه كان يكث ــه أن ــى  روي عن ــب المصطف ــذا الحبي فه
ــا  ــتُُ: ي كََِ، فقل ــى دين� ــي عل ِـت قَلَب ــوبِِ ثب� بََِ القل ــا مُُقل� ــه: ي قول

)))   رواه أبــو هريــرة، متفــقٌٌ عليــه، وأخرجــه مســلم بلفظــه فــي صحيحــه، مــن كتــاب الإيمــان، بــاب الوسوســة فــي الإيمــان ومــا يقولــه مــن وجدهــا، )84/1(، رقــم الحديــث: 134، وأخرجــه البخــاري 
بنحــوه فــي صحيحــه، مــن كتــاب بــدء الخلــق، بــاب صفــة إبليــس وجنــوده، )123/4(، رقــم الحديــث: 3276.

)))  رواه أبي هريرة، وأخرجه مسلم في صحيحه، من كتاب الإيمان، باب الوسوةس في الإيمان وما يقوله من وجدها، )83/1(، رقم الحديث: 134. 
)))  درء تعارض اعلقل والنقل لابن تيمية )3/ 310-311(. 

)))  انظر: المرجع السابق )3/ 313-316(. 
)))   رواه أنــس بــن مالــكt،  وأخرجــه الترمــذي فــي ســننه، أبــواب القــدر عــن رســول اللــه - بــاب مــا جــاء أن القلــوب بيــن أصبعــي الرحمــن )19/4(، رقــم الحديــث: 2140، وقــد حســنه الترمــذي، 

وصححــه الألبانــي فــي صحيــح ســنن الترمــذي )444-443/2(.
)))  لسفيان الثوري، من سير أعلام النبلاء )261/7(. 

)))  رساةل "منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات" )94(. 
))) لأُبُيّّ بن كعب، المستدرك على الصحيحين من كتاب عمرفة الصحابة  - ذكر مناقب أبي بن كعب )3/ 303(، رقم الأثر: 5358. 

ِ، آن�مَـا ب�كََِ وبمــا جئــتََ ب�هِِِ فَه�َـل تخــافُُ علَيَنــا؟ قــالََ:  رســولََ �اللَّهِ
ــفََ  ــا كي ِ يقلِّبُِهُ ــعِِ �اللَّهِ ِـن أصاب نِِْ م� ــنََ أصبُعََُي� ــوبََ بي َـم، إنََّ اقُللُ ع�ن
يشــاء)))، فمــن أصــاب قلبــه شــيءٌٌ مــن الشــبهات عليــه أن يفــر 
إلــى الله ويتضــرع إليــه، وفــي كل أحوالــه يطلــب الهدايــة مــن 

الله واعلصـةم ـمـن اـلشـبهات.

النهي عن نشرِ الشبهاتِ أو تفصيلها بين 4-2-2	
العَامّة. 

ينبغــي للمســلم أن يحــذر مــن نشــر الشــبهات عنــد اعلاةم أو 
التحــدث بهــا، فمــن نُكُــئ فــي قلبــه فليكتمهــا ويُلحُــّدِّث بهــا أهــل 
العلــم دون غيرهــم، وقــد قيــل: "مــن ســمع ببدعــة فلا يحكهــا 
لجلســائه، لا يُلُقهــا فــي قلوبهــم")))، وهــذا أمــرٌٌ عمــروفٌٌ 
ومشــتهرٌٌ بيــن ســلفنا الصالــح، أمــا فــي حــال ذيــوع تلــك الشــبة 
بيــن اعلامــة، فالــرد عليهــا يكــون بالتفصيــل، والإجابــة عليهــا 
تكــون شــافيةًً عامــةًً لــكل جوانــب الشــبهة، مــع عــدم افتــراض 
الشــبهات وتشــقيقها؛ فــإن بذلــك سلامــةًً لقلــوب اعلامــة وحفظ�ًـا 

لفكرـهـم.

الأمر بالرجوعُ إلى أهلِ العلمِ عند ورود 5-2-2	
الشبهة لبيانها ومعالجتها. 

العلــمِِ  أهــلِِ  إلــى  الرجــوع  الشــبهات  بــه  تنجلــي  ممــا 
فهــم  منهــم،  الأمــر  واســتفصال  وســؤالهم  والمختصيــن)))، 
ــب  ــإذا مــا داهمــت قل شــطآن الأمــان، ومرســى للمتشــككين، ف
أحدهــم فلعيــه اللجــوء إلــى المختصيــن وســؤالهم حتــى تنجلــي 
غُُمــة فكــره، وســؤال أهــل العلــم منهــجٌٌ ربانــيٌٌّ جــاء بــه الكتــاب  
آْْوٓ أَهَۡۡــلََ  المبيــن فــي عــدةِِ مواضــع منهــا قولــه : ﴿..فَ��سۡ‍َٔ�ـَـلُ
ـُونََ﴾] النحــل، 43[ وقــال : ﴿وََإِذََِا  مُۡۡ الَا تَعَۡۡلَم� ـرِِۡ إِنِ كُُنتـ� ٱذِِّلك�
ُـواْْ ب�هِِ�ِۦ وََل�وَۡۡ رََدُُّوهُُ إِل�َـى  وَۡۡفِِ أَذَََاع� نِِۡ أَوَِِ ٱلۡۡخ� م� نََِ ٱ�لۡأَ ۡـر م� جََءََآه�مُۡۡ أَم�
ــتَنَۢۢبِطُِوُنَهَُُۥ  ــنََ يَسَۡۡ هَُُ ٱلَّذَِِي مُۡۡ لَعَََلِم� رِِۡ مِِنۡۡه� م� ِـي ٱ�لۡأَ ٓ�ىَٰٓ أُوُْْل�  ــولِِ وََإِل� ٱرََّلسُُ
ُـوهُُ  مُْْ فَكَِِل� ــكََلََ عََلَيَْْك� َـا أَشَْْ ــل: "وََم� ــد قي مُۡۡ﴾ ]النســاء، 83[، وق مِِنۡۡه�

هِِِ"))). َـى عََالِم� إِل�

الاطلاعُ على جهودِ السلف والأئمة في 6-2-2	
الردِ على الشبهاتِ الفكرية. 

فيحســن بالمســلم عنــد تعرضــه للشــبهات، أن يرجــع إلــى 
ــرت  ــي أُثُي ــس اشلإــكالات الت ــي عمالجــة نف ــود الســابقة ف الجه
ــي الجهــود الســابقة  ــع الباطــل عــن نفســه، فف ــك لدف ــه؛ وذل لدي
الجــواب الشــافي، وخاصــةًً إذا مــا كانــت إشــكالاته فــي أصــول 
اسلإلام، مثــل: اشلإــكالات المتلعقــة بالقــرآن الكريــم أو الســنة 
ــد مــن  ــد أفــردوا اعلدي ــإن العلمــاء -رحمهــم الله- ق المطهــرة، ف

لـرد الباـطـل عنـهـا وـعـن غيرـهـا. فـات ـ المصنـ



205

212-199 مجلة الشمال للعلوم الإنسانیة (ISSN: 1658-6999(، المجلد )10( العدد )1( الجزء )2( اجمعة الحدود الشمالیة )يناير 2025م - رجب 1446هــ(

إدراك أن ما مِنْ شُبهةٍ إلا وهي تجديدٌ أو 7-2-2	
امتدادٌ لما قبلها. 

ــي الســاةح  ــارة ف ــة المث ــى الشــبهات الفكري ــع عل ــن اطل م
ــر  ــدادٌٌ عنهــا ، غي ــدٌٌ لشــبهاتٍٍ ســالفةٍٍ، أو امت ــوم يجدهــا تجدي الي
أنهــم يدخلــون عليهــا تغييــراتٍٍ تناســب اعلصــر وعلومــه، وليس 
لهــؤلاء فــي الغالــب إلا تلميــع الألفــاظ وتنويــع اعلبــارات، أمــا 
ــي  ــا ه ــوم م ــر الشــبهات الي ــرى أكث ــي واحــدة)))، فن الشــبه فه
إلا تجديــدٌٌ لقــولٍٍ ســافٍٍل مــن أئمــة الــضلال، فالشــبهات المثــارة 
حــول القــرآن الكريــم أو الســنة المطهــرة أو صحابــة رســول الله 
ــا  ــل وغيره ــز  وج ــي ذات الله ع ــم، أو ف ــوان الله عليه e رض
ــا،  ــولاًً له ــابقين وأص ــا الس ــب علمائن ــي كت ــا ردوداًً ف ــد له نج
فأصــول الشــبهات المثــارة موجــودة منــذ أمــد، وإنمــا الاخــتلاف 

يـكـون بإـثـارةِِ ـقـولٍٍ جدـدٍٍي أو تجدـدٍٍي ـلقـولٍٍ ـسـابق.

الدعوة إلى تصور مآلات القول الفاسدِ 8-2-2	
تصورًا صحيحًا لتمييز بطلانه. 

- هــداك الله  اعلــم  تيميــة))) -رحمــه الله-: "  ابــن  قــال 
وأرشــدك - أن تصــور مذهــب هــؤلاء كافٍٍ فــي بيــان فســاده، لا 
يحتــاج مــع حســن التصــور إلــى دليــلٍٍ آخــر، وإنمــا تقــع الشــبهة 
لأن أكثــر النــاس لا يفهمــون حقيقــة قولهــم وقصدهــم؛ لمــا فيــه 
ــا هــي إلا  ــة والمشــتركة")))، فالشــبهات م ــاظ المجمل مــن الألف
ــرّّاق، وباطنهــا شــك  ــر أن ظاهرهــا متماســكٌٌ ب ــولٌٌ فاســد غي ق
وارتيــاب وباطــل، فلعــى المســلم إذا مــا وردت عليــه شــبهةٌٌ مــا 
أن لا ينجــرف عمهــا دون تــروٍٍ وتأمــل، فــإن مــن الشــبه مــا ت�رُّّد 
ــا  ــدِِ خــوضٍٍ فيه ــى مزي ــا دون الحاجــة إل ــا وبعاقبته بالتفكــر به
والســقوطِِ فــي شــكوكها وارتيابهــا، ففكــر المســلم ثابــتٌٌ واضــحٌٌ 
متماســكٌٌ، ليــس بالهــش ليتلقــف أي شــبهة ويودعهــا قلبــه، إنمــا 
عـليـه الترـيـث والنـقـد ومفارـةق أـهـل الباـطـل وـؤسال الله الثـبـات.

التربية العلمية والمنهجية على معرفة 9-2-2	
الحق بدليله لا بقائله ولا أتباعه. 

وكمــا قيــل: الحــق لا يــوزن بالرجــال وإنمــا يــوزن الرجــال 
بالحــق )))، وكثيــر مــن الشــبهات تقــع فــي القلب من جهــة تعظيم 
ــه  ــد نب ــك. وق ــه أو قــوة علمــه ونحــو ذل ــاد عصمت قائلهــا واعتق
العلمــاء منــذ القــدم علــى أن كثيــراًً مــن الأفــكار تــروج لتعظيــم 
قائليهــا لا لمــا فيهــا مــن الحــق والصــواب، وقــد يســتعمل بعــض 
أصحــاب الشــبهات حيلــة الانتســاب لأهــل الســنة والجماعــة، أو 
لأهــل الأثــر لترويــج شــبهاتهم، قــال شــيخ اسلإلام ابــن تيميــة 
ــا  ــيرازي: "إنم ــحاق الش ــي إس ــيخ أب ــن الش ــقلاًً ع ــه الله ن رحم

نفقــت الأشــعرية عنــد النــاس بانتســابهم إلــى الحنابلــة ))))( ".

انظر: رساةل منهج الصحابة في التعامل مع الشبهات )99(.   	(((
	أبــو اعلبــاس تقــي الديــن أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الــسلام، الحرانــي الدمشــقي، لقــب بشــيخ اسلإلام، ولــد عــام 661هـــ، ألــف تصانيــف كثيــرة وتوفــي عــام: 728هـــ. انظــر: طبقــات الحفــاظ  (((

للســيوطي )520(، شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب لابــن عمــاد )3/ 376(.
م	جموع الفتاوى لابن تيمية )138/2(.  (((

ن	قض المنطق لابن تيمية، )263(.  (((
م	جموع الفتاوى )17/4(.  (((
الدرر السنية )296/10(.  	(((

أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب الإيمان )163/1( برقم:5705.  	(((
راجع: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة لحمد اعلثمان.  	(((

انظر: منهج الدعوة اسلإلامية في الرد على الشبهات )316(.  	(((

وقــال اعللامــة عبــد الله أبــا بطيــن رحمــه الله: "والمتعيــن 
علــى انلإســان عمرفــة الحــق بدليلــه، فــإذا عــرف الحــق بالأدلــة 
الشــرعية، عــرض أعمــال النــاس عليــه، فمــا وافــق الحــق 
ــف”  ــرة المخال ــر بكث ــه رده، ولا يغت ــا خالف ــه، وم ــه وقبل عرف
))))(. ومــن المنهجيــات التــي تلــزم طالــب الحــق عــدم الاغترار 
ــيالًا  ــت دل ــاع ليس ــرة الأتب ــه؛ فكث ــق ودليل ــا بالح ــرة وإنم بالكث
علــى صــدق الدعــوى، كمــا أن قلــة الأتبــاع ليســت دلــيالًا علــى 
ــن  ــاس ع ــن عب ــن اب ــن ع ــادها، ففي الصحيحي ــا أو فس ضعفه
ــه  ــي وعم ــت النب ــم فرأي ــيّّ الأم ــت عل ــال: )عرض ــي صلى الله عليه وسلم ق النب
الرهيــط، والنبــي وعمــه الرجــل والــرجلان، والنبــي ليــس عمــه 

يـث(. أحــد( ))) )الحدـ

 المبحث الثاني: 3	
مقومات النظر في الشبهات الفكرية والتعامل معها 

مــن ســنن فــي أرضــه التدافــع بيــن الحــق والباطــل، 
ــنََ  دِِٰلُُ ٱلَّذَِِي ــال الله: ﴿وََيُجٰجَٰ فللباطــلِِ صــولاتٌٌ وللحــقِِ جــولاتٌٌ، ق
ــال  ــف، 56[، وق ﴾ ]الكه ــۖ�قَّۖ هِِِ ٱلۡۡحََ ــواْْ ب� ــلِِ لِيُِدُۡۡحِِضُُ طِِ رَُُواْْ بِٱِلۡۡ�بَٰٰ كََف�
ِـق﴾ هُُُۥ ف�إَِذََِا ه�وََُ زََاه� لِِِ فَيََدَۡۡمََغ� ط� قَِِّ عََل�َـى ٱلۡۡ�بَٰٰ ذِِۡفُُ بِٱِلۡۡح� : ﴿ب�لَۡۡ نَق�
]الأنبيــاء، 18[، ومــن هــذا ردُُ باطــلِِ المغرضيــن ومثيــري 
ــض  ــريعاته، ودح ــه وتش ــولِِ اسلإلامِِ وأحكام ــن أص ــبه ع الش
ــن، ومــازال فــي هــذه الأمــة مــن يتفطــن  أقوالهــم بالحــق المبي
ــك  ــي ذل ــن ف ــم، مقتفي ــا عليه ــبهاتهم ويرده ــلِِ وش ــلِِ الباط لأه
ــة  ــاء الأم ــن علم ــم م ــن بعده ــن جــاء م ــةy  وم ــار الصحاب آث
غيــر أن الحاجــةََ لّمحّــةٌٌ فــي هــذه الأزمنــة إلــى تكاتــف الجهــود 
ــار  ــك لانتش ــه، وذل ــن اسلإلام وأهل ــل ع ــل الباط ــي رد صائ ف
الشــبهات الفكريــة، وغزوهــا وســائل التواصــل الاجتماعــي 
ــد أن يســير  ــه لاب ــى أهل ــرد الباطــل عل والإعلام المفتوحــة، ول
المنافــح عــن الحــق وفــق أصــولٍٍ وضوابــطََ وآدابٍٍ تعينــه علــى 
سلامــة الــرد علــى الشــبهات، والتعامــل مــع صاحبهــا، وكشــف 
عوارهــا، ولقــد دوّّن علماؤنــا -رحمهــم الله- عــدة لؤمفــات عــن 
الآداب التــي يجــب أن يتحلــى بهــا مــن ينافــح عــن الحــق)))، لــذا 
لــم أتطــرق لهــا وإنمــا دوّّنــت فــي هــذا المبحــث مقومــات فكريــةٍٍ 
لـي:  لـك المقوـمـات ـمـا يـ لـى اـلشـبهات، وـمـن تـ لـرد عـ عاـةٍٍم ـل

التعرفُ على الشبهةِ الفكريةِ ومصدرها. 1-3	
وهــذا الأصــل يتضمــن شــقين: الأولُُ التعــرف علــى تاريــخ 
وأصــول تلــك الشــبهاتِِ الفكريــةِِ، والأمــرُُ الآخــر عمرفــة 
أصاحبهــا ومدارســهم الفكريــة، والأســباب الكامنــة وراء إثــارة 

هــذه الشــبهات))).
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ــبهة  ــخ الش ــة تاري ــه أن عمرف ــك في ــا لا ش ــا الأول: فمم أم
وأصولهــا وقائلهــا والمذهــب المنتميــة إليــه، تغنــي عــن الــردود 
الشــبهة  هــذه  عــوار  بيــان  ويســهل  والضعيفــةِِ،  المبعثــرةِِ 
َـم الكشــف عــن مواطــنِِ الخلــلِِ فيهــا، وكمــا  وضعفهــا، ومــن ث�

ةل هـو باـلٌٌط لا محاـ لـى باـلٍٍط فـ نـي عـ مـا بـ يـل: ـ قـ

الشــبهةِِ  صاحــبِِ  علــى  التعــرف  وهــو  الثانــي  وأمــا 
مَََّ عمرفــةُُ مذهبــهِِ وأدلتــهِِ ومرتكــزات مدرســتهِِ  نِْْ ث� وقائلهــا وم�
نِْْ عمرفــة نــوع الشــبهات  نُُِ م� ومخرجاتهــا الفكريــة، فهــذا يمك�
ــةِِ التــي يســتندُُ عليهــا، والمراجــعُُ  ــوعُُ الأدل التــي يطرحهــا، ون
التــي يســتمدُُ منهــا فكــره، فيســهل حينئــذٍٍ نقــضُُ منهجــهِِ وشــبهتهِِ 
ــل  ــن جب ــي  لمعــاذ ب ــول النب ــك بق ــى ذل ــهِِ، ويســتدل عل وأدلت
ــال: إنــك تأتــي قومــا  ــى اليمــن حيــث ق ــه إل )))t عندمــا بعــث ب

ــل أن  ــم "لأج ــره صلى الله عليه وسلم بملته ــث( ))) فأخب ــل كتاب..)الحدي ــن أه م
يســتعد لهــم، ويعــرف مــا عندهــم مــن الكتــاب حتــى يــرد عليهــم 
بمــا جــاءوا بــه")))، والتعــرف علــى صاحــب الشــبهة ومدرســته 
كان مــن دأبِِ أئمــةِِ اسلإلامِِ وعلمائــه -رحمهــم الله تعالــى-، 
وقــد بيّنّــوا أن هــذا مــن بــاب إعــداد اعلــدة، وأن المتهــاون فيــه 
كمــن يذهــب للجهــاد بلا سلاحٍٍ ولا عــدةٍٍ)))، "وكمــا قيــل مــن لــم 
يطلــع علــى دلائــلِِ خصمــهِِ لــم يقــدُُر علــى قطعــهِِ وقصمــهِِ")))، 
وقــال شــيخ اسلإلام ابــن تيمية-رحمــه الله-: "أنــا أعلــمُُ كلََّ 
بدعــةٍٍ حدثــت فــي اسلإلامِِ، وأولُُ مــن ابتدعهــا، ومــا كان ســببََ 

ــا"))). ابتداعه

الالتزامُ بالطرقِ المنطقيةِ السليمة. 2-3	
ينبغــي الالتــزام بالطــرق المنطقيــة الســليمة لــكلا الطرفين، 
ــة  ــل، وتتطلبهــا الرغب ــا اعلق ــة يقتضيه "وهــذه الطــرق المنطقي
الصادقــة فــي الوصــول إلــى الحــق")))، "ومــن التــزام الطــرق 

المنطقـةي اـللسيمة، ـمـا يـلـي:

: تقديم الأدةل المثبِّتِةِِ أو المرجِِّحةِِ للأمور المدعاة.  أوالًا

ثايًناً: إثبات صحة النقل للأمور المنقوةل والمروية. 

ــرة"  ــث والمناظ ــن "أدب البح ــاء ف ــذ علم ــك أخ ــن ذل وم
نــاقالًا  كنــت  إن  فيهــا:  يقولــون  التــي  المشــهورة  قاعدتهــم 

فالدليــل".)))   ًا  مدعيـ� أو  فالصحــة، 

ــةِِ أو المرجِِّحــةِِ للأمــور  ــة المثبِّتِ ــم الأدل والمقصــود "بتقدي
ــلٍٍ، فلا يطــرح المنافــح أو  ــدون دلي ــه لا دعــوى ب المدعــاة": أن
المخالــف دعــوى إلا بالدليــل، فــكل دعــوى لابــد لهــا مــن دليــلٍٍ 
وإلا ردت علــى صاحبهــا وأســقطت)))، وهــذه القاعــدةُُ لها أصلٌٌ 

عم	ــاذ بــن جبــل بــن عمــرو بــن أوس بــن الخــزرج، صحابــيٌٌّ جليــلٌٌ، املإــام المقــدّّم فــي علــم الــحلال والحــرام، شــهد المشــاهد كلهــا، توفــي رضــي الله عنــه بالطاعــون فــي الشــام ســنة 17هـــ  (((
ــبلاء )460-443/1(.  ــة لابــن حجــر )107/6-109(، وســير أعلام الن ــز الصحاب ــة فــي تميي ــه مــن اعلمــر 34ســنة. انظــر: الإصاب وقيــل 18هـــ، ول

أخرجه مسلم في صحيحه، من كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه، )37/1(، رقم الحديث: 19.  	(((
ش	رح كشف الشبهات لابن عثيمين )48(.  (((

انظر: أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة لحمد اعلثمان )523(.  	(((
الانتصار في الرد على المعتزةل القدرية الأشرار ليحيى اعلمراني )90/1(.  	(((

م	جموع الفتاوى )184/3(  (((
الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق )317(.  	(((

درء تعارض اعلقل والنقل، لابن تيمية، )57/1(.  	(((
انظر: فقه التعامل مع المخالف علبد الله الطريقي )95(.  	(((

انظر: مجموع الفوائد واقتناص الأوابد علبد الرحمن السعدي )252(.  	((1(
انظر: فقه الحوار مع المخالف في السنة النبوية لفتحي الموصولي )30(، وفقه التعامل مع المخالف )94(.  	((1(

فــي القــرآن الكريــم حيــث وردت فــي عــدةِِ مواضيــعٍٍ، يطلــب الله 
U فيهــا مــن الكفــار والمشــركين البرهــان  علــى دعواهــم مــن 
َـن كََانََ ه�ُـودًًا  لََُ ٱلۡۡجََن�ةَََ إِالَّا م� ذلــك قولــه تعالــى: ﴿وََقَاَل�ُـواْْ ل�َـن يَدَۡۡخ�
دِِقِيِــنََ﴾ مُۡۡ إِنِ كُُنت�مُۡۡ �صَٰٰ نَك� ۗ ق�لُۡۡ هَاَت�ُـواْْ بُرُۡۡ�هَٰٰ كََۡ أَمَََانِيُُِّه��مُۡۗ ۗ تِل� ــرََ�ىٰۗ أَوَۡۡ نَ�صَٰٰ

ِـن  ذَُُواْْ م� ] البقــرة، 111[، وقــال  فــي موضــع آخــر: ﴿أَمَِِ ٱتَّخ�
َـن  رُُۡ م� يََِ وََذِِك� َـن مََّع� رُُۡ م� ذََٰا ذِِك� ۖ�مُۡۖ هٰهَٰ  نَك� دُُون�هِِۦٓٓ ءََالِه�ةَ ق�لُۡۡ هَاَت�ُـواْْ بُرُۡۡ�هَٰٰ
ۖ�قََّۖ فَه�ُـم مُُّعۡۡرِِضُُــونََ﴾ ]الأنبيــاء،  ُـونََ ٱلۡۡح� قَبَۡۡل�ــيۚۚ ب�لَۡۡ أَكَۡۡثَرَُُه�مُۡۡ الَا يَعَۡۡلَم�
البرهــان  فيهــا  يُطُلــب  التــي  الآيــات  مــن  24[، وغيرهمــا 
والدليــل مــن المخالفيــن علــى دعاواهــم، والدليــل لابــد أن يكــونََ 
ــةًً،  ــرةًً بائن هُُُ ظاه ــى الدعــوى، وحجت� ــهِِ عل ــي دلالت ــا ف صحيحًً
كمــا يلــزم أن يكــون بينــه وبيــن الدعــوى انســجام فــي الطبيعــة 
والنــوع، حتــى تصبــح الدعــوى حقيقــة علميــة، لــذا فلــكل نــوع 
ــةِِ التــي يناســبها، فمــثالًا  ــةِِ العلمي مــن الدعــاوى نــوع مــن الأدل
الدعــاوى المتلعقــة بطبائــعِِ الأشــياء الماديــة وجوهرهــا يســتدل 
ــة  ــة المحسوســة، والدعــاوى المتلعق ــن التجريبي عليهــا بالبراهي
ــة  ــن اعلقلي ــتدل عليهــا بالبراهي ــه يس ــق وربوبيت ــود الخال بوج

إضاـةف إـلـى البراهـيـن التجريبـةي، وغـيـر ذـلـك.

ــة  ــور المنقول ــل للأم ــة النق ــات صح ــود "بإثب ــا المقص أم
ــه،  ــة نقل ــت صح ــل أن يثب ــزم الناق ــه يل ــي أن ــة": فيعن والمروي
ــول ومصــدره، وألا يتصــرف  ــن الق ــبة بي ــق النس ــه تحقي وعلي
ــه، وأن  ــي نقول ــة ف ــه أن يتحــرى الأمان ــا علي ــاظ، كم ــي الألف ف
يعــزو إلــى المصــادر الأصيلــة، ويأخــذ الأقــوال مــن أصحابهــا 

هـم. هـم أو عمارضيـ مـن ناقديـ لا ـ

تحريرُ محلِ الوفاق والخلاف. 3-3	
الاتفــاق  محــل  يحــرر  أن  غيــره  ناظــر  لمــن  ينبغــي 
ويسؤــس الأســس التــي يتفــق عليهــا المتناظــران، ثــم إذا حصــل 
الاتفــاق انتقــل منــه إلــى المواضيــع المختلفــة فيهــا بلطــفٍٍ وليــنٍٍ 
وهــدوءٍٍ)1))،  وعائــدةُُ ذلــك بدايــةٌٌ هادئــةٌٌ ومنطقيــةٌٌ مــن ناحيــة، 
ــوة  ــل الفج ــذا تق ــي، وبه ًـا للتلاق ــح أفاق� ــا تفت ــرى أنه ــن أخ وم
والمــراء، ويجعــل فــرص الخيــر أفضــل، واحتمــال الشــر 
أقــل)1))، ولربمــا تكــون هــذه الأمــور المتفــق عليهــا والمســلمات 
ـًا فيمــا إذا اشــتد الــخلاف والتعــارض بيــن  ـًا وحكم� مرجع�
ــزاع  ــخلاف والن ــوار بموضــوع ال ُـدء الح ــا إذا ب� ــن. أم الطرفي
ــا  ــر، ولربم ــدر الخواط ــر، ويك ــات النظ ــد وجه ــك يبع ــإن ذل ف
نســف الحــوار مــن أولــه، وهــذه إحــدى مزايــا تحريــر الاتفــاق 
بيــن الطرفيــن، والبــدء بــه. وتحريــر محــل الــخلاف لابــد 
بُّّ  منــه لمعرفــة موطــن الــخلاف بيــن الطرفيــن وتحديــد لـ�
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ــبهات  ــا الش رَِِد عليه ــي ت� ــة الت ــائل الفكري ــكةل، لأن المس المش
كثيــرًًا مــا يكــون لهــا أطراف�ًـا متعــددةًً، وليــس مــن الضــروري 
أن يكــون الــخلاف دائــرًًا حــول كل الأطــراف، إذ ربمــا يكــون 
متق�لعًـا بطــرفٍٍ دون آخر)))ومــن محامــد تحريــر محــل الاتفــاق 

ــد))). ــت والجه ــار الوق ــزاع واختص ــة الن ــخلاف قل وال

اختيارُ الأسلوبِ المناسب. 4-3	
تتنــوع طريقــة وأســلوب الــرد علــى المخالــف حــال النظــر 

إـلـى أمرـيـن:

• يـُـراد 	 الــذي  المخالــف  إلــى ذات  النظــر  الأمــر الأول: 
مجادلتــه والــرد عليــه، حيــث إن ثمــة ثلاثــة جوانــب ينبغــي 

ــي:  ــا، وه ــا ومراعاته اعتباره
ــه للشــبهة-، إذ إن  القصــد: -أي قصــد المخالــف مــن إثارت
جــدال مــن يريــد الحــق ليــس كجــدال المعانــد الــذي يقصــد إثــارة 

اـلشـبهات، والتـشـكيك ـفـي اـلحـق، وتقرـيـر الباـطـل.

ــكلٍٍ  ــل، فل ــدال الجاه ــم وج ــدال اعلال ــتوي ج ــم: لا يس العل
ــا كانــت  ــمِِ والفكــرِِ، ومــن هن ــه مــن العل ــهُُ ومرتبت منهمــا منزلت
مجادـةل أـهـل الكـتـاب مغاـيـرة لمجادـةل غيرـهـم ـمـن المـشـركين.

الديــن أو المذهــب: فبمعرفــة ديــن المخالــف أو مذهبــه 
ــدة  ــة الملاح ــثالًا مجادل ــه، فم ــب ل ــلوب المناس ــك الأس ــن ل يتبي
ًا مــن الحجــج اعلقليــة، واللإزامــات الحســية،  تتطلــب ألوانـ�
ــن  ــة م ــا مجادل ــا، بينم ــرون به ــي لا يق ــة الت ــة النقلي دون الأدل
يقــر بــاسلإلام تكــون بالأدلــةِِ النقليــةِِ مــن الوحييــن مــع الحجــج 
المذاهــبِِ  علــى  الــرد  ويختلــف  لذلــك،  احتيــج  إن  اعلقليــة 
والأحــزابِِ باخــتلافِِ أصولهــا ومناهــج التلقــي لديهــا، فبعضهــم 
لا يســتند فيهــا إلــى الوحــي، بــل إلــى اعلقــل أو الــذوق ومــا إلــى 

لـه. سـب حاـ هـم كل بحـ جـدال ـعم لـف اـل ؤهلاء يختـ لـك، فـ ذـ

• الأمــر الثانــي: النظــر إلــى موضــوع الخــاف؛ إذ إن 	
المناقشــة والــرد علــى الفــروع يختلــف عمّــا إذا كانــت فــي 
الأصــول، كمــا أن الــرد علــى شــبهات فــي مســائل جزئيــة 
ــه.)))  ــي أصــولِ اسلإــام وثوابت ــت ف ــا إذا كان ــف عم تختل
يتنــوع ويتفــاوت،  الــرد مــن ناحيــةٍٍ أخــرى  وأســلوب 
ــام  ــف ومق ــال المخال ــرًًا لح ــة، نظ ــه الحكم ــا تقتضي ــب م حس
ــك  ــرد بين ّـا إذا مــا كان ال ــملأ يختلــف عم� ــرد أمــام ال ــرد، فال ال
وبيــن المخالــف فقــط، والــرد بالكتابــة يختلــف عــن الــرد وجهــاًً 
لوجــه، وهكــذا كلٌٌ بحالــه، ويختلــف الأســلوب مــا بيــن الرفــق 
والليــن، والوعــظ والتذكيــر، والزجــر والتشــديد، والأخيــر 

انظر: الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق )309(.  	(((
انظر: فقه التعامل مع المخالف )94(.  	(((

انظر: فقه الرد على المخالف لخالد السبت )286-287(.  	(((
	انظــر: رســاةل المنهــج اعلقلــي فــي القــرآن الكريــم القــرآن علمــاد الراعــوش، )101-100(، لنيــل درجــة الماجســتير، قســم القــرآن الكريــم وعلومــه، كليــة الدراســات الفقهيــة والقانونيــة، جاعمــة  (((

آل البيــت فــي المملكــة الأردنيــة الهاشــمية، عــام 1997م.
المرجع السابق )101(.  	(((

انظر: منهج الدعوة اسلإلامية في الرد على الشبهات )321(.  	(((
انظر: المرجع السابق )319(.  	(((

انظر: الجدل عند الأصوليين بين النظرية والتطبيق )313(، وفقه التعامل مع المخالف )99(.  	(((
الرد على المخالف من أصول اسلإلام لبكر أبو زيد )64(.  	(((

المنهاج في ترتيب الحجاج للباجي )19(.  	((1(

خــاص للمعانــد المكابــر الــذي تكــون بغيتــه تشــكيك المســلمين 
آْْوُٓ   دِِل� ــى:﴿وََالَا تُ�جَٰٰ ــال تعال ــد ق ــل)))، وق ــر الباط ــم ونش ــي دينه ف
 [﴾ ۖ�مُۡۖ  ُـواْْ مِِنۡۡه� ــنََ ظََلَم� ــنُُ إِالَّا ٱلَّذَِِي يََِ أَحَۡۡسََ ِـي ه� بِِٰ إِالَّا بِٱِلَّت� لََۡ ٱلۡۡكِِت�� أَه�
ــع  ــنة م ــة الحس ــة والموعظ ــل الحكم ــوت، 46[، فالأص اعلنكب
ــق  ــوا الح ــوا وتجاهل ــن ظلم ــك الذي ــن ذل ــتثنى م ــع ويس الجمي

ــه.)))  ــوة دليل ــه وق ــم وضوح رغ

الردُ على الأصولِ قبَلَ الفروع. 5-3	
مــن الواجــب حــال الــرد علــى الشــبهات الفكريــة أن يبــدأ 
فــي الــرد علــى الأصــول أوالًا ومــن ث�َـم الفــروع؛ لأن فــي الــرد 
علــى الأصــلِِ حفــظٌٌ للوقــت وقلــةٌٌ فــي الجهــد، والأصــل أســاس 
إذا مــا صلــح صلــح مــا تحتــه، وبذلــك تــزول الشــبهات المتلعقــة 
بــه، أمــا إذا ابتــدأ بالــرد علــى الفــرع دون بيــان خلــل الأصــل 
ًـا، فــإن مثيــر الشــبهة لــن يفتــأ يتنقــل بيــن الفــروع،  والفــرع ع�م
 ،((( فقطــع الطريــق عليــه يكــون فــي الــرد علــى الأصــول أوالًا
وينطبــق الأمــر كذلــك فــي الــرد علــى الكليــات قبــل الجزئيــات. 
وعنــد الــرد علــى الشــبهات الفكريــة فإنــه يبــدأ الأهــم فالأهــم)))، 
بالأصــول قبــل الفــروع، وبالكليــات قبــل الجزئيــات، والشــبهات 
ــي  ــبهات الت ــن الش ــم م ــق Y أه ــة الخال ــي ربوبي ــدح ف ــي تق الت
تنــال مــن تشــريعات اسلإلام، والشــبهات التــي تطعــن فــي 
نبــوة محمــد e أولــى وأهــم مــن الشــبهات المتلعقــة فــي ميــراث 

، وهـكـذا. اـلمـرأة ـمـثالًا

الاستدلالُ بالأقوى. 6-3	
ــح  ــتدل امُُلناف ــة أن يس ــبهات الفكري ــل الش ــرد باط ــب ل يج
بأقــوى الأدلــة وأظهرهــا، ولا يتــدرج فيهــا مــن الضعيــف 
بيــان الحــق  القصــد  المــراد؛ لأن  إلــى الأقــوى مهمــا كان 
وإظهــاره)))، "وتزهيــق الباطــل ووهنــه، وذلــك يكــون بترتيــب 
الأدلــة حســب القــوة، فالبــداءة بالدليــل الأقــوى ثــم القــوي، فمــا 
يليــه علــى ســبيل المعاضــدة والمناصــرة، )...( فــإن فلعــت آل 
الــرد إلــى هــدم للحــق")))، ويحتــاج للاســتدلال بالأقــوى عمرفــةًً 
بالشــبه الفكريــة وأدلتهــا ومواطــن اعلــوار فيهــا، حتــى "لا 
يســتدل عليهــا إلا بدليــلٍٍ قــد وقــف عليــه وخبــره وامتحنــه قبــل 
ــم  ــا ل ــه ربمــا يســتدل بم ــه، لأن ــه وسلامت ــك، وعــرف صحت ذل
ــن  ــه ويبي ــه خصم ــر ب ــه، فيظف ــه ولا تصحيح ــي تألم ــن ف يُمُع

انقطاعــه")1)).
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تتلعــق عنــد  أن  ّاك  "إيـ� الجوينــي))):  قــال املإــام  وقــد 
الاســتدلال إلا بأقــوى مــا فــي المســأةل )...( ولأنــك إذا تلعقــت 
بأقــوى مــا فــي المســأةل راح بعــده مــا هــو أضعــف منــه، وإذا 
تلعقــت بالضعيــف، احتجــت بعــده إلــى وضــع القــوي موضــع 
الضعيــف، فيذهــب عنــد ذلــك رونــق نضــرة الحــق وبهائــه".))) 

نقضُ الباطلِ ثمُّ بيانُ الحق. 7-3	
ــه،  ــق ل ــح الطري ــه، أن تفس ــق وإثبات ــان الح ــل بي ــد قب  لاب
وتهيــئ القلــب لذلــك، وهــذا يكــون بنقــض أصــول الباطــل التــي 
ّـن  ــك يُبُي� ــد ذل ــم بع ــا، ث ــه، وهدمه ــف باطل ــا المخال ــى عليه بن
ــك الباطــل  ــه الواضحــة، ليحــل محــل ذل ــه وبراهين الحــق بأدلت
المتهافــت، وهــذه طريقــة القــرآن الكريــم فــي الــرد علــى 
المشــركين حيــث أبطــل عمبوداتهــم وأثبــت اســتحقاق الله تعالــى 
لُُۡ  هِِۡ ٱلَّي� نَََّ عََلَي� َـا ج� وحــده عللبــادة)))، مــن ذلــك قولــه تعالــى: ﴿فَلََم�
َـا  فِٓ�لۡأٓلِِيِــنََ فَلََم� بُُِّ ٱ ذََٰا رََب�ۖيِۖ فَل�ــمََّآ أَف�لَََ ق�َـالََ ٓلَآ أُح� رََءََا كََوۡۡكََبــۖاۖ ق�َـالََ هٰهَٰ
ذََٰا رََب�ۖيِۖ فَل�ــمََّآ أَف�لَََ ق�َـالََ لَئ�ِـن ل�ــمۡۡ يَهَۡۡدِِن�ِـي  رَََ بَاَزِِغــا ق�َـالََ هٰهَٰ رََءََا ٱلۡۡقَم�
ــة  ــمۡۡسََ بَاَزِِغََ َـا رََءََا ٱشََّل ــنََ فَلََم� وَۡۡمِِ ٱضََّللِّآيِ نََِ ٱلۡۡق� نَََّ م� كَُُون� ِـي �لَأَ رََب�
َـا  ء مِِّم� ق�وَۡۡمِِ إِن�ِـي ب�رَِِٓيٓ ذََٰآ أَكَۡۡب�ۖ�رَُۖ فَل�ــمََّآ أَفََل�ــتۡۡ ق�َـالََ �يَٰٰ ذََٰا رََب�ِـي هٰهَٰ ق�َـالََ هٰهَٰ
رَۡۡضََ  تِِ وََٱ�لۡأَ �وَٰٰ �مََٰٰ يََِ لِل�ذَِِي فَط�رَََ ٱس�ل تُُۡ وََجۡۡه� رِِۡكُُونََ إِن�ِـي وََجََّه� تُش�
ــد ذكــر  رِِۡكِِينََ﴾] الأعنــام، 76-79[ وق نََِ ٱلۡۡمُُش� اَ۠۠ م� ــۖاۖ وََمََآ أَن� حََنِيِف
املإــام ابــن تيمية-رحمــه الله- تلعيق�ًـا علــى مناظــرةٍٍ جــرت بيــن 
املإــام أحمــد والجهميــة))) فــي كلام الله، حينمــا ســئل عــن كلام 
ــم  ــي عل ــون ف ــا تقول ــال: م ــر الله، فق ــى: أهــو الله أو غي الله تعال
الله؟ أهــو الله أو غيــر الله؟ فســكت مناظــره، حيــث قــال: "وهــذا 
مــن حســن عمرفــة أبــي عبــد الله بالمناظــرة -رحمــه الله-، فــإن 
المبتــدع الــذي بنــى مذهبــه علــى أصــل فاســد، فينبغــي إذا كان 
ــإذا  ــده، ف ــدأ بهــدم مــا عن ــاًً أن الحــق عمــه أن يب المناظــر مدعي
انكســر وطلــب الحــق فأعطــه إيــاه، وإلا فمــا دام عمتقــدًًا نقيــض 
ــه  ــب في ــذي كت ــوح ال ــه، كالل ــى قلب ــق إل ــل الح ــم يدخ ــق ل الح
ــؤلاء كان  ــه الحــق، وه ــب في ــم اكت ، ث ــه أوالًا كلامٌٌ باطــلٌٌ، امح
قصدهــم الاحتجــاج لبدعتهــم فذكــر املإــام أحمــد -رحمــه الله- 

مــن المعارضــة مــا يبطلهــا". ))) 

تقديمُ الأدلةِ النقليةِ على غيرها. 8-3	
عنــد الــرد علــى شــبهةٍٍ مــا ودحضهــا أو الاســتدلال علــى 
دعــوى، فمــن الأولــى الاســتدلال عليهــا بالأدلــة الشــرعية أولا، 
وذلــك لأنهــا أدلــةٌٌ لا يتطــرق إليهــا لا تغيــرٌٌ ولا اخــتلافٌٌ، 
ــكان حــق هــذا الوحــي أن  ــا أنهــا عمصومــةٌٌ مــن الخطــأ؛ ف كم
ِـي  مُۡۡ ف� زََعۡۡت� إَِنِ تَ�نَٰٰ ــى: ﴿ف� ــال تعال ــد ق ــتدلال، وق ــد الاس ــدم عن يتق
ِ وََٱلۡۡي�وَۡۡمِِ  ُـولِِ إِنِ كُُنت�مُۡۡ تُؤُۡۡمِِن�ُـونََ ب�ِـٱ�للَّهِ ِ وََٱرََّلس� يَۡۡء ف�رَُُدُُّوهُُ إِل�ــى ٱ�للَّهِ ش�
﴾] النســاء، 59[، ومــن الخلــل اللجــوء إلــى أدلــة اعلقــل  �رِِۚۚ خ�ٓ�لۡأٓ ٱ

)))   هــو عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن يوســف الجوينــي، النيســابوري، ويلقــب: بإمــام الحرميــن، ولــد ســنة 419هـــ، مــن أصحــاب الشــافعي، بــرز فــي عــدة علــوم وتوفــي عــام 478هـــ. انظــر: ســير 
أعلام النــبلاء )18/ -468 477(، وطبقــات الشــافعية لابــن قاضــي شــهبة )1/ 255(. 

)))  الكافية في الجدل للجويني )534(. 
)))  انظر: فقه الرد على المخالف )283(، والمناظرة والجدل لأساةم عبد الرحمن )38(. 

)))   أصحــاب جهــم بــن صفــوان تلميــذ الجعــد بــن درهــم الــذي قتلــه خالــد القســري علــى الزندقــة واللإحــاد، وهــو مــن الجبريــة الخالصــة، وافــق المعتزلــة فــي نفــي الصفــات الأزليــة والقــول بخلــق 
القــرآن، وزاد عليهــم قولــه بفنــاء الجنــة والنــار، وأن الإيمــان هــو المعرفــة.  أنظــر: الملــل والنحــل للشهرســتاني )1/ 86-88(. 

)))  مجموع الفتاوى )17/ 159(. 
)))  انظر: فقه التعامل مع المخالف )96-95(. 

)))  انظر: منهج الاستدلال اعلقلي في القرآن )104(. 
)))  الصواعق المرةلس )451/2(. 

والــرأي مــع وجــود أدلــةٍٍ نقليــةٍٍ واضحــة الدلالــة، إذا كان 
ــل  ــة النق ــة)))، إذ إن أدل ــةٍٍ واحــدةٍٍ مــن الدلال ــي مرتب ــيلان ف الدل
ــغ فــي الرســاةل، والاســتدلال  أيســر للفهــم وأقــوى للحجــة وأبل
ــون  ــا يك ــة إنم ــة النقلي ــة دون الأدل ــة الأدل ــة وبقي ــة اعلقلي بالأدل
ــتدل  ــك لا يس ــل، وكذل ــن بالنق ــذي لا يمؤ ــر ال ــد أو الكاف للملح
ــد  مُّّوا أنفســهم "بالقرآنييــن" لتكذيبهــم بهــا، فعن بالســنة لمــن س�
الاســتدلال يحســن بالمــرء النظــر فــي حــال المخالــف مــع 
ــت  ــا تم ــن هن ــه. وم ــر الأنســب ل ــم يُتُخي ــن ث ــن أوالًا وم الوحيي
ــن  ــق م ــه والتحق ــي وضبط ــل اعلقل ــي اسلإلام بالدلي ــة ف اعلناي

بـه. مـن إلا ـ مـن لا يـؤ مـع ـ سـتعماله ـ جـه واـ ـصـدق نتائـ

التحقق عند استعمال الدليل العقلي من صدق 9-3	
المقدماتِ وصحةِ الاستنتاج. 

فالدليــل اعلقلــي يشــترط لصحتــه صحــة مقدماتــه وصــدق 
النتيجــة، وصحــة عمليــة الاســتنتاج)))، لأن الدليــل اعلقلــي 
إنمــا يُبُنــى علــى مقدمــاتٍٍ ســليمةٍٍ وقواعــدٍٍ عقليــةٍٍ متفــق عليهــا، 
ــال  ــليمًًا. ومج ــاالًا س ــةٍٍ إلا انتق ــى نتيج ــةٍٍ إل ــن مقدم ــل م ولا ينتق
ــة  ــرآن الأدل ــد اســتخدم الق ــا، فق ــد الســلف ليــس ضيق ــل عن اعلق
ــة  ــاس عل ــاس برهانــي واســتدلالي، وقي ــة وقي ــة مــن أمثل اعلقلي
فــي إثبــات اعلقائــد، وترســيخها، والــرد علــى مــن نفاهــا، وقــد 
ــى  لَََ عِِيسََ ــال: ﴿إِّنَّ مََث� ــدا فق ــن ادعــى لله ول ــى م ــرآن عل رد الق
ُـونُُ﴾  نُْْ فَيََك� هَُُ ك� َـالََ ل� ّمَُّ ق� رََُابٍٍ ث� نِْْ ت� هَُُ م� لَِِ آدََمََ خََلَق� ِ كََمََث� دََْ �اللَّهِ عِِن�
ــل الأركان  ــة مكتم ــاس عل ــذا قي ــران:59[. وه ــورة آل عم ]س

كـم. ةل، والحـ فـرع، واـعل يـه الأـصـل، واـل ففـ

ــة فــي بابهــا وفــي الأحــكام  ــة اعلقلي ــك مــن الأدل ــر ذل وغي
لا ينــازع الســلف فــي اســتعمال الأدلــة اعلقليــة، لكنهــم يقيدونهــا 
فــي جميــع الأبــواب بالوحــي، فهــي إذا عارضــت الوحــي فســد 
اعتبارهــا ســواء كانــت فــي اعلقائــد أو الأحــكام، وقــد أجمــل ابن 
القيــم خصائــص الأدلــة اعلقليــة فــي القــرآن بقولــه: "الله ســبحانه 
حــاج عبــاده علــى ألســن رســله وأنبيائــه فيمــا أراد تقريرهــم به، 
ــاولا،  ــل وأســهلها تن ــى اعلق ــاه؛ بأقــرب الطــرق إل وإلزامهــم إي
ــدة،  ــاء ونفعــا، وأجلهــا ثمــرة وفائ ــا، وأعظمهــا غن وأقلهــا تكلف
ــن  ــه جمعــت بي ــي كتاب ــا ف ــي بينه ــة الت فحججــه ســبحانه اعلقلي
كونهــا عقليــة ســمعية ظاهــرة واضحــة قليلــة المقدمــات ســهةل 
الفهــم قريبــة التنــاول قاطعــة للشــكوك والشــبه لمزمــة للمعانــد 
ــي  ــا ف ــي اســتنبطت منه ــارف الت ــت المع ــذا كان والجاحــد؛ وله

القلــوب أرســخ وعلمــوم الخلــق أنفــع."))) 
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التوقف عِندَ الإيهامِ، والاستفصال عِندَ 0-13	
الإجمال. 

ًا  ـًا أو مجــمالًا يحتمــل قـ�ح إذا أورد المنــازع لفظًـًـا موهم�
، لــم يكــن لنــا إثبــات اللفــظ أو نفيــه، بــل الواجــب  وبــاطالًا
التوقــف عنــده والاستفســار عــن مــراد صاحبــه بــه، فــإن أراد 

ًا قبــل، وإن أراد بهــا بــاطالًا رد.)))  قـ�ح

ــون لله الجهــة؟ فالجــواب: أن  ــو ســأل ســائل: هــل تثبت "فل
ــاًً  ــنة، لا إثبات ــي الس ــاب ولا ف ــي الكت ــرد ف ــم ي ــة ل ــظ الجه "لف
ولا نفيــاًً، فمــا هــو مــرادك بهــا؟ فــإن أردت بهــا جهــة الســفل، 
ــاب  ــي الكت ــت ف ــى الثاب ــو لله تعال ــه العل ــى باطــل لمنافات فالمعن
ــة  ــو أردت أن جه ــا ل ــل والفطــرة، أم ــاع واعلق والســنة والإجم
ــى، فالمعنــى باطــل – أيضــاًً -؛ لأن الله  ــالله تعال ــو تحيــط ب العل
تعالــى أعظــم مــن أن يحيــط بــه شــيء مــن مخلوقاتــه، وأمــا لــو 
أريــد أن جهــة العلــو لا تحيــط بــه، فالمعنــى حــق يجــب إثباتــه؛ 
ــن  ــه شــيء م ــط ب ــى، ولا يحي ــي الأعل ــو العل ــى ه لأن الله تعال

ــه”.))) وهـكـذا. مخلوقات

الاحترازُ مِنْ المغالطات والتناقضِ أو 1-13	
الدورِ أو الانتقاءِ في الأدلة. 

مــن الواجــب عنــد الاســتدلال أو الــرد علــى الشــبهات 
الفكريــة الاحتــراز مــن ورود تناقــضٍٍ أو دورٍٍ، والتناقــض 
ــه: "ألا يكــون بعــض كلامــه ينقــض بعضــه الآخــر،  يقصــد ب
 : فــإذا كان كذلــك ســقط كلامــه بداهــة")))، مــن ذلــك مــثالًا
اســتدلال منكــري حجيــة الســنة بدليــل نهــي النبــي eعــن 
كتابتهــا علــى عــدم حجيتهــا، التناقــض هنــا أنــه اســتدل بدليــل 
هــو ينكــره، وهــذا لا يســتقيم مطق�لًـا، فعندمــا تنكــر شــيئًاً عليــك 
عــدم الاســتدلال بــه، وإلا عــد هــذا تناقضًًــا. والمقصــود بالــدور: 
جعــل المســتَدَََل عليــه دلــيلا، وذلــك بجعــل الدليــل الــذي يقدمــه 
ترديــدًًا لأصــل الدعــوى التــي طرحهــا، وهــذا باطــلٌٌ لأنــه 
إعــادة للدعــوى بصيغــةٍٍ جديــدةٍٍ، ولا يلجــأ إليــه طلاب الحــق.))) 

ــر  ــذا يكث ــة، وه ــي الأدل ــاء ف ــن الانتق ــذر م ــي الح  وينبغ
ــة  ــن الأدل ــون م ــم ينتق ــة، فنراه ــبهات الفكري ــري الش ــن مثي بي
مــا يوافــق دعواهــم ويغضــون الطــرف عــن باقــي الأدلــة، 
ًـا مــن اســتدلال منكــري الســنة بحديــث  ــك مــا ذكــر آف�ن مــن ذل
النهــي عــن كتابــة الحديــث فــي عهــد النبــي e، فنراهــم اســتدلوا  
ــي  ــة ف ــواهد والأدل ــة الش ــن بقي ــوا ع ــدٍٍ وأعرض ــثٍٍ واح بحدي
َـا  ــه تعالى:﴿وََنَزَََّلۡۡن� ــتدلالهم بقول ــك اس ــل ذل ــا، ومث ــره بكتابته أم
يَۡۡء﴾ ]النحــل، 89[، علــى الاكتفــاء  نــا ل�كُُِلِِّ ش� بََٰ تِبِۡۡ�يَٰٰ كََۡ ٱلۡۡكِِتٰتَٰ عََلَي�
بالقــرآن الكريــم وعــدم حجيــة الســنة المطهــرة، وتركهــم الآيات 

 . e ــر بطاعــة الرســول ــا أم ــي فيه الأخــرى الت

انظر: درء تعارض اعلقل والنقل )1/ 76(، ومجموع الفتاوى )12/ 551-552(.  	(((
م	جموع فتاوى ورسائل اعلثيمين )1131/10(.  (((

المناظرة والجدل لأساةم عبد الرحمن )67(.  	(((
انظر: المرجع السابق )69(.  	(((

الخاتمة 4	
أبرز نتائج البحث. 

لقــد توصلــت مــن خلال اســتعراضي لمقومــات الحصانــة 
الفكرـةي ـفـي اسلإلام إـلـى نتاـجئ متـعـددةٍٍ، ـمـن أبرزـهـا ـمـا يـلـي:

	1 للحصانــة . بمقومــات  جــاءت  اسلإــماية  الشــريةع  أن 
الفكريــة تحفــظ علــى المســلم فكــره وعقيدتــه، وأجّــل هــذه 
ـامُ والتســليمُ المطلــقُ  التّـَ المقومــات وأعظمهــا الانقيــادُ 
لنصــوصِ الوحييــن؛ فهمــا الضمانــة الكبــرى فــي صيانــة 
المســلم مــن الوقــوع فــي الشــبهات الفكريــة، وحفــظ دينــه، 
ــن  ــن ع ــؤال المختصي ــمِ وس ــلِ العل ــى أه ــوعُ إل ــم الرج ث
اشلإــكالات التــي وردت، واســتعراض جهــود الســلف 
ومنهجهــم فــي ذلــك، مــع التربيــة العلميــة والمنهجيــة علــى 
عمرفــة الحــق بدليلــه لا بقائلــه وإدراك أنــه مــا مــن شــبهة 

ــلف.  ــا س ــتجدة إلا وله مس
	2 ــبهات . ــي الش ــر ف ــة للنظ ــات متين ــاء بمقوم ــام ج أن اسلإ

الفكريــة، مــن أبرزهــا التعــرفُ علــى تاريــخ الشــبهةِ 
الفكريــةِ وصاحبهــا، والالتــزامُ بالطــرقِ المنطقيــةِ الســليمةِ 
عنــد الاســتدلال أو الــرد، والاســتدلال بأقــوى الأدلــة، 
ــة  ــن صح ــق م ــق، والتحق ــان الح ــم بي ــل ث ــض الباط ونق
الدليــل اعلقلــي عنــد الحاجــة إليــه مــع الاحتــراز مــن 

المغالطــات والتناقــض أو الانتقــاء ونحــو ذلــك. 
التوصيات: 5	
	1 الدراســات . ببعــض  القيــام  تبنــي  إلــى  الباحثيــن  دعــوة 

ــي  ــراث الت ــب الت ــات مــن كت ــى هــذه المقوم ــة عل التطبيقي
كتبهــا علمــاء الســلف فــي الــرد علــى الشــبهات وتحليلهــا 

ــاب.  ــذا الب ــي ه ــزم ف ــا يل ــر م ــة أو تحري لإضاف
	2 ــة . ــردود اعلقلي ــي ال ــة ف ــات متخصص ــى دراس ــة إل الحاج

ــا بالنظــر  ــى الشــبهات ومناهجهــا وأدواتهــا وضوابطه عل
ــج  ــى المنه ــرة تتبن ــبهات المعاص ــن الش ــراً م ــى أن كثي إل

ــوص.  ــه النص ــارض ب ــي وتع اعلقل
فهرس المراجع. 6	

الإبانــة عــن شــريةع الفرقــة الناجيــة ومجانبــة الفــرق المذمومــة، 
أبــو عبــد الله عبيــد الله بــن بطــة، تحقيــق: رضــا بــن عنســان عمطــي، 
ــة-  ــة الثاني ــاض، الطبع ــع- الري ــر والتوزي ــة للنش ــر: دار الراي الناش

1415هـ. 
ــان،  ــد اعلثم ــاب والســنة، حم ــي الكت أصــول الجــدل والمناظــرة ف

ــم- الكويــت، الطبعــة الأولى1422-ــــ. ــة ابــن القي مكتب
الانتصــار فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة الأشــرار، الملؤــف: 
يحيــى اعلمرانــي، تحقيــق: ســعود الخلــف، الناشــر: أضــواء الســلف-

الريــاض، الطبعــة الأولــى- 1419هـ. 
إبراهيــم  تحقيــق  الجرجانــي،  محمــد  بــن  علــي  التعريفــات، 

ـللـتراث. الرــيان  دار  الأبــياري، 
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ــير آي  ــي تفس ــان ف ــع البي ــري: جام ــير الطب ــري تفس ــير الطب تفس
القــرآن، محمــد بــن جريــر، تحقيــق: عبــد الله التركــي بالتعــاون 
مــع مركــز البحــوث والدراســات اعلربيــة واسلإلاميــة، الناشــر: 
ــة  ــزة، الطبع ــع والإعلان -الجي دار هجــر للطباعــة والنشــر والتوزي

ــى- 1422ــــ. الأول
ــن  ــد الرحم ــان، عب ــي تفســير كلام المن ــن ف ــم الرحم تيســير الكري
الســعدي، تحقيــق: عبــد الرحمــن اللويحــق، النشــر: دار الــسلام 

الثانية1422-ــــ. للنشــر والتوزيع-الريــاض، الطبعــة 
الجــدل عنــد الأصولييــن بيــن النظريــة والتطبيق، مســعود فلوســي، 

مكتبــة الرشــد- الرياض، الطبعــة الأولى1424-هـ.
ــة،  ــن تيمي ــاس اب ــي اعلب ــام أب ــل، املإ ــل والنق ــارض اعلق درء تع
تحقيــق: محمــد رشــاد ســالم، النشــار: جاعمــة املإــام محمــد بــن 

ســعود اسلإلاميــة –الريــاض، الطبعــة الثانية1411-ــــ.
الــرد علــى المخالــف مــن أصــول اسلإلام، بكــر أبــو زيــد، الناشــر: 

بـدون تارـخي طبـةع دار الهـجـرة للنـشـر والتوزـيـع- الدـمـام، ـ
ســير أعلام النــبلاء، أبــو عبــد الله الذهبــي، تحقيــق: مجموعــة مــن 
المحققيــن بإشــراف شــعيب الأرنــاؤوط، الناشــر: سؤمســة الرســاةل، 

الطبعــة الثالثــة- 1405هـ.
شــرح الســنة املإــام أبــي محمــد البربهــاري، تحقيــق: عبــد الرحمن 
الجميــزي، الناشــر: مكتبــة دار المنهــاج للنشــر والتوزيــع بالريــاض، 

ــى- 1426هـ. الطبةع الأول
شــرح كشــف الشــبهات ويليــه شــرح الأصــول الســتة، محمــد 
ــى- ــة الأول ــاض، الطبع ــا للنشــر- الري ــن، الناشــر: دار الثري اعلثيمي

1416هـ.
فقــه التعامــل مــع المخالــف، عبــد الله الطريقــي، الناشــر: دار 

الرــياض. الوــطن- 
فقــه الحــوار مــع المخالــف فــي الســنة النبويــة، فتحــي بــن عبــد الله 
الموصلــي، الناشــر: الــدار الأثريــة- عمان، الطبعــة الأولى1428-هـ.
فقــه الــرد علــى المخالــف، خالــد الســبت، الناشــر: مركــز المصادر 

للنشــر والتوزيــع- جدة، الطبعــة الأولى1429-هـ.
ــوب  ــن يعق ــد ب ــر محم ــو طاه ــن أب ــد الدي ــط، مج ــوس المحي القام
سؤمســة  فــي  التــراث  تحقيــق  مكتــب  تحقيــق:  الفيروزآبــادى، 
ــة  ــر: سؤمس ــي، الناش ــم اعلرقسُُوس ــد عني ــراف: محم ــاةل، بإش الرس
الرســاةل للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت – لبنــان، الطبعــة 

ــــ. ــة1426-  الثامن
ــود،  ــة محم ــق: فوقي ــي، تحقي ــام الجوين ــدل، املإ ــي الج ــة ف الكافي
الناشــر: مطبعــة عيســى البابــي الحلبــي- القاهــرة، الطبعــة 1399ــــ.

ــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم ابــن  لســان اعلــرب، أب
منظــور، الناشــر: دار صــادر– بيــروت، الطبعــة الثالثــة - 1414 ــــ
مجمــوع فتــاوى شــيخ اسلإلام أحمــد بــن تيميــة )مجمــوع الفتاوى(، 
املإــام أبــي اعلبــاس ابــن تيميــة، الناشــر: مجمــع الملــك فهــد لطباعــة 

المصحــف الشــريف - الريــاض، الطبعــة 1425هـ.
مجمــوع الفوائــد واقتنــاص الأوابــد مــن مجمــوع لؤمفــات الشــيخ 
ــد الرحمــن الســعدي، الناشــر: دار الميمــان للنشــر  ــن ســعدي، عب اب

والتوزيع-الريــاض، الطبعــة الأولى1432-ــــ.
مــدارج الســالكين بيــن منــازل "إيــاك عنبــد وإيــاك نســتعين"، لأبــي 
ــالله  ــد المعتصــم ب ــق: محم ــة، تحقي ــم الجوزي ــن قي ــد اب ــد الله محم عب

ــابةع  ــة الس ــان، الطبع ــي- لبن ــاب اعلرب ــر: دار الكت ــدادي، الناش البغ
1423-هـ.

ــي،  ــد الفيوم ــر، أحم ــرح الكبي ــب الش ــي غري ــر ف ــاح المني المصب
الناشــر: المكتبــة العلميــة – بيــروت   - 1987م.

والفرنســية  والانجليزيــة  اعلربيــة  بالألفــاظ  الفلســفي  المعجــم 
واللاتينيــة، د. جميــل صليبــا، دار الكتــاب اللبناني- بيــروت، 1982م.
المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة اعلربيــة، مكتبــة الشــروق الدوليــة- 

مصــر، الطبعــة الرابةع- 1425هـــ2004-م.
عــادل  الصــوري،  غيــر  المنطــق  فــي  المنطقيــة  المغالطــات 

2007م. عــام  هنــداوي،  سؤمســة  ط1،  مصطفــى، 
عمجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس الــرازي، المحقــق: عبــد 
الــسلام محمــد هــارون، الناشــر: دار الفكــر، طبــع عــام: 1399هـــ - 

1979م.
ــور  ــر: دار زه ــن، الناش ــد الرحم ــاةم عب ــدل، أس ــرة والج المناظ

ــى2012-م  ــة الأول ــزة، الطبع ــة- الجي ــة والبرك المعرف
المنهــاج فــي ترتيــب الحجــاج، أبــو الوليــد الباجــي، الناشــر: مكتبــة 

الرشــد -الريــاض، الطبعــة الأولــى 1425-هـ.
المنهــج اعلقلــي فــي القــرآن الكريــم، عمــاد الراعــوش، رســاةل لنيل 
درجــة الماجســتير، قســم القــرآن الكريــم وعلومــه، كليــة الدراســات 
الأردنيــة  المملكــة  فــي  البيــت  آل  جاعمــة  والقانونيــة،  الفقهيــة 

الهاشــمية، عــام 1997م.
منهــج الدعــوة اسلإلاميــة فــي الــرد علــى الشــبهات، شــميم أحمــد 
عبــد الحكيــم، رســاةل لنيــل درجــة الدكتــوراة فــي قســم القــرآن 
وعلومــه فــي كليــة أصــول الديــن بجاعمــة املإــام بالريــاض، إشــراف 

الدكتــور: بــدر بــن ناصــر البدر،1429ــــ
منهــج الصحابــة فــي التعامــل مــع الشــبهات، عبــد الله البدر، رســاةل 
لنيــل درجــة الماجســتير عــام 1430هـــ- جاعمــة الملــك ســعود- كليــة 

التربـةي قـسـم اعلقـيـدة.
منهــج الدعــوة الاســتدلالي فــي القــرآن الكريــم دراســة تأصيليــة، 

أـحمـد أـبـو ـشـنب، الناـشـر: دار الاـفـاق اعلربـةي- القاـهـرة.
نقــض المنطــق، أحمــد بــن عبــد الحليــم بــن عبــد الــسلام بــن 
تيميــة، تحقيــق: محمــد بــن عبــد الــرزاق حمــزة وســليمان الصنيــع، 
تصحيــح: محمــد حامــد الفقــي، ط مطبعــة الســنة المحمديــة، القاهــرة، 

ــام 1951م. ع
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